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تــثــبــت الـــمـــصـــائـــب الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــحـــل عـــلـــى رؤوس 
السوريين في كل مناطق وجودهم- وبينها احتمال 
ــــام- أنّ كـــل يــوم  ــــدوان تــركــي بـــري جــديــد هـــذه الأيــ عـ
تأخير إضافي في تنفيذ الحل السياسي الشامل عبر 
الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254، هـــو تــعــمــيــق إضــافــي 
لـــأزمـــة والـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة والــوطــنــيــة، وأنّ تقسيم 
ــــاق الــــنــــار، هــمــا  ــالـــة وقـــــف إطــ ــــع، ومـــعـــه حـ ــــواقـ ــــر الـ الأمــ
واقعٌ هش قابل للتشظي والانفجار عند أول احتكاك، 
ناهيك عن أنّ أية منطقة من المناطق السورية اليوم، 
وفـــــي ظــــل غــــيــــاب الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الــــشــــامــــل، وغـــيـــاب 
الــســيــادة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، والــقــائــمــة عــلــى الــتــراضــي، 
وعــلــى وحـــدة الــشــعــب ووحــــدة مــصــالــحــه، هــي موضع 
تـــجـــاذب وتـــضـــارب الــمــصــالــح الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، ما 
يزيد الأمور صعوبة وخطراً وتعقيداً... وهو ما يعني 
أن أولوية الأولويات بالمعنى الوطني الشامل، كانت 
ولا تزال، متمثلة بالسير سريعاً نحو الحل السياسي 

الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.
وبــمــا يتعلق بــالــقــديــم المستجد حـــول احــتــمــال عـــدوان 
تــركــي بــري جــديــد على مناطق فــي الشمال والشمال 
الـــشـــرقـــي الــــســــوري، فـــــإنّ الــســلــطــات الــتــركــيــة تــواصــل 
الــمــبــالــغــة فــي تــصــويــر خــطــر قــســد/ مــســد عــلــيــهــا، وذلــك 
لــغــايــات مــعــقــدة ومــركــبــة بــيــنــهــا الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، 
ولا شــك فــي هـــذا الــســيــاق، بـــأنّ مــســار أســتــانــا مطالب 
بــــأنّ يــعــمــل بــأقــصــى مــا يمكنه لــمــنــع احــتــمــال الـــعـــدوان، 
ولــلــدفــع نــحــو تطبيق اتــفــاقــات ســوتــشــي كــامــلــة لا في 
الــشــمــال الــشــرقــي فــحــســب، بـــل وفــــي الــشــمــال الــغــربــي 
أيــضــاً. وبطبيعة الــحــال لا يمكن أن ينتظر عــاقــل من 
الأمــريــكــان ســـوى أن يـــوقـــدوا الــنــار ويــؤجــجــوهــا قــدر 
ما يستطيعون، وقد بدا ذلك واضحاً في تصريحاتهم 
الملتبسة والــمــتــنــاقــضــة، الـــصـــادرة عــن الــبــيــت الأبــيــض 
والبنتاغون، والتي أيد أحدها عملية عسكرية تركية، 

وعارضها الآخر!
ــإنّ الــمــســؤولــيــة الأولــــى فــي مــنــع الــعــدوان  رغـــم ذلـــك، فـ
الـــتـــركـــي، تــقــع عــلــى عـــاتـــق الـــقـــوى الـــســـوريـــة بــالــدرجــة 
الأولــــــــى، وقـــبـــل أيـــــة قـــــوة خــــارجــــيــــة، والــــتــــصــــدي لــهــذه 
المسؤولية يكون بسد الــذرائــع أمــام التركي، ويكون 

بالتوافق بين القوى السورية فيما بينها.
هذا التوافق يتطلب ليس فقط استمرار الحوار القائم 
بــيــن دمـــشـــق وقـــســـد، بـــل ويــتــطــلــب الـــتـــوقـــف عـــن رفــع 
سقوف المطالب المتبادلة بشكل غير منطقي، ولعل 
بين أهم مداخل الوصول إلى توافق فعلي هو الأمور 

التالية:
أولًا: ينبغي أن يتم تسليم الحدود للجيش السوري، 
وفــي هــذا تعطيل لــقــدرة الأتــــراك على اقتحامها، عبر 

توافق يساعد في ضمانه مسار أستانا.
ثانياً: ينبغي تأجيل مسألة التوافق على طريقة إدارة 
المناطق في الشمال الشرقي إلى مرحلة لاحقة، ليس 
الحق  يملكان وحدهما  لا  المتفاوضين  الطرفين  لأنّ 
الكامل في تقرير كيفية إدارة هــذه المناطق فحسب، 
بـــل ولأن شــكــل الإدارة هــــذا يــنــبــغــي أن يـــكـــون نــتــاج 
توافق سوري عام، تشترك فيه كل القوى السورية.

ثالثاً: مـــا عــطّــل ويــعــطّــل الــتــوافــق حــتــى الــلــحــظــة، إلــى 
جــانــب الــســقــوف الــمــرتــفــعــة لــلــمــطــالــب، هـــو أنّ الــحــوار 
ليس شاملًا، إذ إنه حوار بين طرفين سوريين تغيب 
عنه أطراف أخرى، هي معنية أيضاً بتقرير مصيرها 
ــتـــطـــورة  ــيـــغـــة الـــمـ ــــك الـــصـ ــ ــبــــــاد، بــــمــــا فـــــي ذلـ ومــــصــــيــــر الــــ

المطلوبة للعلاقة بين المركزية واللامركزية.
: نتيجة للتعقيد والتشابك العالي ضمن المنطقة  رابعاً
ــإنّ الــبــحــث يــنــبــغــي أن يــنــصــب عــلــى حــلــول  ــ الــمــعــنــيــة، فـ
ــقـــوى الــمــتــنــاحــرة عن  إبـــداعـــيـــة تــضــمــن فــصــل جــمــيــع الـ
بعضها البعض، بشكل يضمن عدم احتكاكها المباشر، 
وبــمــا يــضــمــن الــســيــادة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، وهــــذا أمــر 
يمكن الوصول إليه إنْ توفرت الإرادة الوطنية لذلك.

ــيــــات الــجــزئــيــة يــمــكــن لــهــا أن تــمــنــع الـــعـــدوان  هــــذه الآلــ
الــمــحــتــمــل، فــقــط فـــي حــــال جــــرى الــســيــر بــهــا ســريــعــاً، 
وفقط في حال شكلت جزءاً من منظومة متكاملة من 
الحلول التي تصب بمجملها في تطبيق شامل وكامل 

للقرار 2254.
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¿ محمد عادل اللحام

ــــاش وجــــمــــيــــع الـــــــدراســـــــات  ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــواقـــــــع الـ
ــــع  ــــوضـ ــــى أن الـ ــلـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة تــــــؤكــــــد عـ
المعيشي لعموم الشعب السوري يسير 
بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع 
الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز 

وسطيها مليوني ل.س وربما أكثر.
أصــــــــبــــــــح الــــــــــــواقــــــــــــع الــــــــمــــــــعــــــــاش ومــــــــــؤكــــــــــداً 
بالدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة 
لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه 
من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم، 
أو عــدة أيــام متوالية بأننا أصبحنا قاب 
قوسين أو أدنـــى مــن حــافــة الــجــوع، لأن 
الـــنـــاس تستغني تــبــاعــاً عـــن ضــروريــاتــهــا 
ــة لــــــصــــــالــــــح الأكـــــــــثـــــــــر ضــــــــــــــرورة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــذائـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
ــــواق  ــ ــذا الــــوضــــع تــــؤكــــده حــــركــــة الأسـ ــ ــ وهـ
وكــمــيــات الــشــراء الــتــي يــقــوم بــهــا الــنــاس 
والإغلاقات العديدة لمراكز توزيع وبيع 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة نتيجة الــتــعــقــيــدات التي 
يــتــعــرضــون لــهــا، فــمــثــاً: الــبــيــض يُشترى 
بــالــواحــدة، وفخذ الــدجــاج أيــضــاً يشترى 
ــار أيـــــضـــــاً والـــســـكـــر  ــ ــــضـ ــــخـ بــــــالــــــواحــــــدة، والـ
بالأوقية وغيرها مــن الأشــيــاء المعروفة 
لــــدى الــجــمــيــع، وزاد عــلــيــهــا شـــــراء بــقــايــا 
ــبـــديـــل عـــــن شـــــــراء لــحــم  عــــظــــام الـــــدجـــــاج كـ

الدجاج.
ــيـــات  أصــــبــــحــــت الـــــحـــــيـــــاة ابــــــــتــــــــداءً مــــــن كـــمـ
الـــهـــواء الــمــخــصــص لــاســتــنــشــاق ولــيــس 
انـــتـــهـــاءً بــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة الــضــروريــة 
مرتبطةً جميعها بدرجة الاحتكار العالية 
لــلــمــواد الأســـاســـيـــة والــتــحــكــم بــأســعــارهــا، 
والتي تستند إلــى آليّات النهب المركزة 
الــمــرافــقــة لــتــغــيــرات ســعــر الـــصـــرف لليرة 
مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار الـــلـــعـــيـــن، وهــــــــذا الأخـــيـــر 
يسير بتطور متسارع في أسعاره التي 
انــعــكــســت مـــبـــاشـــرة عـــلـــى مـــزيـــد مــــن رفـــع 
الأســـعـــار، الـــذي يعني مـــزيـــداً مــن الإفــقــار 
ــثــــروة الــمــكــدســة  لـــلـــفـــقـــراء، ومــــزيــــداً مـــن الــ
لــدى ناهبي قــوت الشعب، حيث الفارق 
بــيــن الأجـــــور ومــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة كبير 
ــــى لــهــا 93 ألــــفــــاً- حتى  ــداً فــالــحــد الأدنــ ــ جـ
بــعــد الــــزيــــادة الأخــــيــــرة- والـــحـــد الأدنــــى 
المليونين،  يــتــجــاوز  المعيشة  لمتطلبات 
ــــؤال يــطــرحــه الــفــقــراء  فــمــا هـــو الـــحـــل؟ سـ
الـــســـوريـــون عــلــى أنــفــســهــم أولًا، وثــانــيــاً 
على أصحاب العقد والربط في الحكومة.
هذا السؤال الصعب الذي يحتاج للإجابة 
عنه إلى قدر عال من العمل في أن يرتب 
الفقراء بيتهم الداخلي سياسياً وتنظيمياً 
ــــن الـــــــرد عـــلـــى ســـارقـــي  حـــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مـ
لقمتهم وكلمتهم حتى لا تعاد الكرة مرة 
أخــرى فــي أن يكونوا حطباً فــي معارك 

النهب الجارية على قدم وساق. 
هــذا وذاك الــواقــع هــو غيض مــن فيض، 
وتــتــحــمــل الــحــكــومــة وغـــيـــرهـــا مــســؤولــيــة 
حدوثه، ولا ندري كم ستكون منعكساته 
ــادمــــة ســيــاســيــاً  ــقــ ــلـــة الــ مـــؤلـــمـــة فــــي الـــمـــرحـ
ــقـــراء عن  ــفـ واجـــتـــمـــاعـــيـــاً حــيــن ســيــجــيــب الـ
ــهــــم الــــســــابــــق: مـــــا هـــــو الــــحــــل الـــــذي  ســــؤالــ
ــيـــــش بــــكــــرامــــتــــهــــم فـــي  ــ ــعـ ــ ــــم الـ ــهـ ــ ــــن لـ ــــؤمـ ــيـ ــ سـ

وطنهم.

بصراحة

 الأسئلة الصعبة 
والإجابة عنها

	ǧميلاد شوقي

ــــد أن  ــمـ ــ ــلــــي أحـ ــــادي عــ ــــصــ ــتــ ــ وأكـــــــــد الـــمـــحـــلـــل الاقــ
تيارات الهجرة السورية اتجهت نحو الجوار 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى الـــعـــراق  الـــجـــغـــرافـــي الـــقـــريـــب بـ
والأردن ولبنان، ومن ثم إلى البلدان مختارة 
حــســب شــــروط الــعــمــل والــتــســهــيــات الــمــقــدمــة 
للمهاجرين، وأوضــح أنــه من واجــب الحكومة 
مواجهة الظاهرة وليس تجاهلها لأن النظرية 
الاقــــتــــصــــاديــــة ونــــظــــريــــات الــتــنــمــيــة تــــؤكــــد عــلــى 
الــدور الهام الــذي يلعبه رأس المال البشري 
في النمو طويل الأمــد والمستدام منتقداً في 
الــــوقــــت نــفــســه وزارة الـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والــعــمــل لــعــدم امــتــاكــهــا أيـــة بــيــانــات عــن تــوزع 
ــــواء فــــي الـــــدول  ــ الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة سـ

العربية أو الأجنبية.

الأسباب الجوهرية 
قــبــل الــبــحــث عــن وجــهــات الــهــجــرة لــلــعــمــال في 
ســوريــة، الأهــم البحث فــي الأســبــاب الحقيقية 
وراء هذه الظاهرة، ليس انفجار الأزمة فقط، 
فالهجرة الداخلية بـــدأت فــي ســوريــة مــن قبل 
ــة، حــيــث خــســر الــقــطــاع الــزراعــي  ــ انــــدلاع الأزمـ
مئات الآلاف من العمال في الشمال الشرقي 
الذين لجأوا إلــى المدن بحثاً عن فرصة عمل 

بـــســـبـــب الــــجــــفــــاف والــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الليبرالية التي رفعت من تكلفة العمل الزراعي 
ــار  ــعــ ــــع أســ ــــرفـ لـ ــيـــجـــة  ــتـ ــــه نـ ــــارتـ إلـــــــى خـــــسـ وأدت 

الأسمدة والمحروقات.

قانونياً
نــــــاهــــــيــــــك عـــــــــن شــــــــــــــروط وظـــــــــــــــــروف الــــعــــمــــل 
المجحفة حيث تمت تهيئة البيئة القانونية 
الــمــنــاســبــة لــصــالــح أربــــــاب الــعــمــل مـــن خــال 
إصــــــدار قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 لـــعـــام 2010 
والــــذي خــلــق بيئة عــمــل لا إنــســانــيــة للعمال 
بسبب عــدم شــعــور العامل بــالاســتــقــرار في 
عمله بسبب التسريح التعسفي والذي أدى 
إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال من 

أعمالهم خلال الأزمة.

سياسياً واقتصادياً
رغــــم إقـــــرار دســـتـــور جـــديـــد لــلــبــاد عــــام 2012 
والذي أقر الكثير من الحقوق للطبقة العاملة 
منها حق الإضراب وتحديد حد أدنى للأجور 
يــتــنــاســب مــع ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة وبــنــاء 
اقتصاد قائم على العدالة الاجتماعية وحماية 
قوة العمل، إلا أن السياسات الحكومية والتي 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  تـــســـيـــر وفــــــق مـــنـــطـــق الـ
وتـــعـــلـــيـــمـــات صـــــنـــــدوق الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي والــــتــــي 
عملت على إفقار الطبقة العاملة ومحاصرتها، 

ــــن خــــــال تـــجـــمـــيـــد الأجــــــور  وبــــــل وتــــدمــــيــــرهــــا مـ
وتــحــريــر الأســـعـــار وخــصــخــصــة الــقــطــاع الــعــام 
حتى وصلت الطبقة العاملة إلى حافة الجوع 
والـــيـــأس والإحـــبـــاط وإجـــبـــارهـــا عــلــى الــهــجــرة 

نحو الخارج.
ــال مـــــن مــــجــــرد الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــمــ ــعــ كــــذلــــك مـــنـــع الــ
أوجاعهم وفرض الوصاية على نقابات العمال 
ومنعها من القيام بدورها الأساسي في الدفاع 
عن مصالح العمال رغم كل الظروف والمآسي 
الأزمــة  العاملة قبل  الطبقة  لها  الــتــي تعرضت 
وبـــعـــدهـــا وخــــاصــــة تــــآكــــل الأجــــــــور وانـــخـــفـــاض 
قيمتها دون أي تعويض أو تقديم الدعم لهم، 
بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، تـــم رفــــع الـــدعـــم عـــن الــعــمــال 
رغــــم كـــل ذلـــــك، وبـــــات راتـــــب الـــعـــامـــل لا يكفيه 
ثمن مواصلات للذهاب إلى العمل وثمن خبز 

لعائلته شهرياً.
رمي المسؤولية على الأزمة وحدها من خلال 
الــتــركــيــز عــلــى الــعــامــل الـــخـــارجـــي هـــو مــحــاولــة 
لــرفــع الــمــســؤولــيــة عـــن الــســيــاســات الــحــكــومــيــة 
ــــل الأزمـــــــــــــة وخـــــالـــــهـــــا وتـــــبـــــرئـــــة لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــبـ ــ قـ
الاقتصادية التي زرعــت بــذور انفجار الأزمــة 
عـــام 2011 وزادت مــن تعقيدها وعمقت  قــبــل 
من آثارها حتى الآن وهي اليوم بمثابة رأس 
حـــربـــة فـــي الـــهـــجـــوم الـــغـــربـــي عــلــى الــســوريــيــن 
داخلياً وتجريفهم من أرضهم من خلال تدمير 

اقتصادهم وتمزيق مجتمعاتهم. 

تدمير رأس المال البشري

بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء في سورية والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الاقتصاد السوري خسر خلال سنوات الأزمة 
حوالي خمسة ملايين عامل في القطاعين العام والخاص، وبينت الأرقام أن عدد العاملين عام 2010 زاد على ثمانية ملايين عامل في القطاعين، 

متراجعاً بنسبة %63.

رمي المسؤولية 
على الأزمة 

وحدها من خلال 
التركيز على 

العامل الخارجي 
هو محاولة 

لرفع المسؤولية 
عن السياسات 

الحكومية قبل 
الأزمة وخلالها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا إضراب في مصفاة النفط
البريطانية دخولهم في  النفط  أكبر مصافي  أعلن عمال 
إضـــراب بـــدءاً مــن يــوم 21 تشرين الثاني حتى 2 كانون 
الــحــرارة والعاملين  المقبل، يشمل صانعي مــواقــد  الأول 
ــيــــب  ــابــ ــــطـــــوط الأنــ ــــن خـ ــــي الــــلــــحــــامــــات والــــمــــســــؤولــــيــــن عــ فــ
إن دخــول عمال  النقابة  وقــالــت  التركيبات.  وميكانيكيّي 
مصفاة »فاولي« في الإضراب نتيجة عدم تقديم عرض 
عـــمـــل رســــمــــي يــتــعــلــق بـــــالأجـــــور مــــن قـــبـــل الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
الــعــمــل فـــي الـــمـــصـــفـــاة، رغــــم الــــوعــــود الـــمـــتـــكـــررة. وحــــاول 
أعضاء النقابة التوصل إلى اتفاق بين العاملين بالمصفاة 
والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا، لــتــجــنّــب الــــوصــــول إلــــى إضــــــراب دون 
جــــدوى. ودعـــا أحـــد الــمــســؤولــيــن، أعــضــاء الــنــقــابــة الممثلة 
العمل  المتحدة وكــذلــك أصــحــاب  الــعــمــال بالمملكة  لقطاع 
بأكبر مصافي النفط البريطانية إلى التوصل إلى اتفاق، 
قائلًا إن الدخول في إضراب لا يصبّ في صالح أيٍّ من 

أطراف العمل.

 كوريا الجنوبية.. 
إضراب يربك سلاسل التوريد العالمية

دعــــت نــقــابــة عــمــال الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــعــامــة الـــكـــوريـــة إلــى 
الإضراب عن العمل على مستوى البلاد اعتباراً من الرابع 
الشاحنات  الــثــانــي يخطط سائقو  مــن تشرين  والعشرين 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة لـــإضـــراب لــلــمــرة الــثــانــيــة هـــذا الــعــام، 
مــهــدديــن مــــرة أخــــرى بــتــعــطــيــل ســاســل الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة 
لكل شيء من السيارات إلى الوقود. وكانت النقابة قررت 
اســتــئــنــاف الإضــــراب بــعــد أشــهــر مــن فــشــل الــمــفــاوضــات مع 
الــحــكــومــة بــشــأن رفــــع الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور عــلــى أســـاس 
تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة. كـــمـــا تـــطـــالـــب الـــنـــقـــابـــة بــتــحــســيــن نــظــام 
الأجـــور لكل مــن صناعات الإسمنت والــحــاويــات وسائقي 
النقابة في بيان إنه  شاحنات البترول والحبوب. وقالت 
من المتوقع أن يــؤدي الإضــراب إلــى »تباطؤ شديد« في 
شحنات الــوقــود. وسيتأثر نقل البضائع مــن وإلــى جميع 

الموانئ والمجمعات الصناعية الرئيسية. 

 السودان استمرار إضراب
 القطاع الصحي بولاية الجزيرة

يواصل العاملون في القطاع الطبي والصحي بولاية 
الــجــزيــرة إضــرابــهــم لــأســبــوع الــثــانــي مطالبين بــزيــادة 
ــــأخـــــرة الـــمـــالـــيـــة  ــتـ ــ ــــمـ الأجـــــــــــور وصــــــــــرف الــــمــــســــتــــحــــقــــات الـ
والمتراكمة منذ 2019. هذا وقد قدمت وزارة الصحة 
بولاية الجزيرة وعوداً بصرف 50% من بدل اللباس 
وأنـــه سيتم  الــمــالــيــة 2022م  نهاية السنة  مــن  المتبقي 
صــرف بــدل اللباس للمحليات خــال أسبوع. وتعديل 
بــدل طبيعة العمل إلــى نسب تــتــراوح بين 30 إلــى 50 
في المئة حسب الفئات. وأنه تم رفع الـ 17% من بدل 
اللباس المتبقي للعام 2019م والعمل على صرف كل 
المستحقات المطلوبة وسيتم صرفها قبل نهاية العام 
الــحــالــي. وأكـــد الــعــامــلــون اســتــمــرار الإضــــراب إلــى حين 
صرف المستحقات المالية مع استمرار الحوار حول 

زيادة الأجور.

جنوب إفريقيا إضراب عمال
أعلن اتحاد عمال الصناعات في جنوب إفريقيا عن إضراب 
عــام في شركة Sunbake في Polokwane ابــتــداءً من 
يوم الاثنين 21 من الشهر الجاري. وقال اتحاد النقابات 
ــــور،  ــ ــادة الـــــرواتـــــب والأجـ ــ ــ ــــاد، تــشــمــل زيـ ــــحـ إن مـــطـــالـــب الاتـ
والــعــمــل الإضــافــي وبــــدلات الــنــقــل تــعــادل زيــــادة فــي تكلفة 
المعيشة للعاملين، وقال الاتحاد إن ضغط المعيشة يؤثر 
على معظم جنوب إفريقيا، بما في ذلك عمالنا، ولا تزال 
الــمــفــاوضــات مستمرة لــلــوصــول إلـــى صفقة الأجــــور التي 
ــاً بــيــن مــصــالــحــهــم وواجـــبـــنـــا. طــالــب اتــحــاد  ســتــجــعــل تــــوازنــ
الــعــمــال بـــزيـــادة مــتــوســطــة ​​بــنــســبــة 36٪ عــلــى مــــدى ثــاث 
ــــادة الــتــعــويــضــات الــطــبــيــة بنسبة 50٪ وقــال  ســنــوات وزيـ
الاتــحــاد فــي بــيــان لــه تبلغ تكلفة ســلــة الــطــعــام الأســاســيــة، 
أكــثــر مــن أجــر عــمــال Sunbake RCL قبل الخصومات. 
وطالب البيان بإعادة النظر في الأجور مع ارتفاع تكلفة 

المعيشة والفقر المزمن في البلاد.

	ǧمراسل قاسيون

ــــد  ــة الــــمــــقــــابــــلــــة يــــــخــــــرج أحـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
المسؤولين والمعنيين بشؤون البلاد 
ويــــدلــــي بــتــصــريــحــاتــه الـــمـــبـــهـــرة– الــتــي 
ــــدى فـــهـــمـــه الـــعـــمـــيـــق لألـــف  ــلـــى مــ ــــدل عـ تــ
بـــاء الاقــتــصــاد– ويـــقـــول: إن الحكومة 
تــبــيــع الــلــتــر مــن مــــادة الـــمـــازوت بسعر 
أقــل من تكلفته، دلالــة منه على كفاءة 
الــدور الوظيفي للقطاع العام المتمثل 
ــافـــة إلــــى ذلــك  بــالــحــكــومــة الــمــبــجــلــة، إضـ
وكــمــا هـــي الـــعـــادة فـــإن هـــذا الـــنـــوع من 
التصريحات عـــادة مــا يــدل أيــضــاً على 
قــصــف تــمــهــيــدي يــســبــق مــوجــة ارتــفــاع 
أسعار المادة المعنية بالتصريح، وهذا 
إن دل عــلــى شــــيء فــهــو يــــدل عــلــى ما 
ذكرناه آنفاً بمدى فهم هذا المسؤول 
وتمكنه من قوانين الاقتصاد، وبالتالي 
فإنه يعي تماماً أن الاستمرار ببيع أية 
بضاعة بسعر أقل من تكلفتها سيؤدي 
حــتــمــاً إلــــى عــــدم تـــوفـــرهـــا وانـــقـــراضـــهـــا، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي وانـــــــطـــــــاقـــــــاً مـــــــن ضـــــــــرورة 
استمرار الــدور الوظيفي للحكومة لا 
بـــد مـــن رفـــع الأســـعـــار ســعــيــاً مــنــهــم إلــى 
تـأمين هـــذه الــمــادة وتــوفــرهــا بالشكل 
المطلوب، وإلا فإن هذه المواد سوف 
تــمــوت ولـــن تــعــود الــدولــة قــــادرة على 
إعــــــادة إنــتــاجــهــا وتـــوفـــيـــرهـــا مـــع الأخـــذ 

بعين الاعتبار بأن المادة حالياً ومنذ 
ســــنــــوات عــــديــــدة هــــي لــيــســت مــتــوفــرة 
أبداً بالسعر المدعوم الذي يعاني منه 
هــذا الــمــســؤول )بــس يعني بكفي إنو 

في نية(.
ــمــــســــؤول  ــــف فــــــــإن هــــــــذا الــ ــــأسـ ــــن لـ ــكـ ــ ولـ
يـــعـــانـــي مــــن اضــــطــــراب ثـــنـــائـــي الــقــطــب، 
ــارة يــــكــــون مـــحـــلـــاً اقــــتــــصــــاديــــاً فــــــذّاً  ــ ــتـ ــ فـ
يــفــهــم الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تــحــكــم الــظــواهــر 
الاقتصادية، وتارة أخرى يتحول إلى 
جاهل لا يفقه شيئاً بهذا العلم، فعندما 
ــــواد  ــمـ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــــن أســ ــــديـــــث عــ ــــحـ ــــون الـ ــكـ ــ يـ
ســمــيــث  آدم  دور  يـــــأخـــــذ  والــــبــــضــــائــــع 
بطريقة تعامله وتحليلاته الاقتصادية، 
أمــــا عــنــدمــا تـــكـــون الــمــشــكــلــة لــهــا عــاقــة 
بالأجور والرواتب فيأخذ دور )شاهد 
مـــا شــفــش حـــاجـــة(، وتــصــبــح الــقــوانــيــن 

ــيـــة ولا  الاقــــتــــصــــاديــــة مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـ
ــدأ بـــصـــيـــاغـــة  ــ ــبــ ــ تـــصـــلـــح لأي شـــــــــيء، ويــ
قـــــوانـــــيـــــنـــــه الــــــخــــــاصــــــة الـــــــتـــــــي تــــتــــنــــاســــب 

ومصالحه ومصالح من وراءه. 
فإذا كانت مادة المازوت مهددة بعدم 
توفرها وفقدانها من الأســواق بسبب 
بيعها بــســعــر لا يــغــطــي حــتــى تكاليفها 
الإنــتــاجــيــة، مــــاذا ســيــحــدث بــقــوة عمل 
العاملة التي لا تغطي تكاليف  الطبقة 
تــجــديــدهــا بــنــســبــة تــتــجــاوز 15% وذلـــك 
بــأحــســن الأحــــــوال، ألــيــس مـــن الــبــدهــي 
أن الحسابات التي تنطبق على مادة 
الـــــمـــــازوت أن تــنــطــبــق عـــلـــى حــســابــات 
قــــوة الــعــمــل، مـــن يــشــعــر بــخــطــر فــقــدان 
مـــادة الــمــازوت بسبب أســبــاب معينة، 
ألا يــجــب أن يشعر بــانــقــراض الطبقة 
الــعــامــلــة لــأســبــاب ذاتـــهـــا، إلا إذا كانت 

الإستراتيجية العامة لــإدارة الحكيمة 
ــــي تـــدمـــيـــر مـــمـــنـــهـــج لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  هـ
ــا وذلــــــــك فــي  ــ ــــودهــ والــــقــــضــــاء عـــلـــى وجــ
سبيل زيادة الأرباح وتعبئة الجيوب 
الــمــتــخــمــة بــتــعــب وعــــرق وقــــوة الطبقة 

العاملة.
انـــطـــاقـــاً مــمــا ســبــق نـــوضـــح قــصــة هــذا 
الأســـبـــوع، قــصــة الــعــم أبـــي خــالــد الـــذي 
يــعــمــل بــإحــدى وظــائــف الــقــطــاع الــعــام، 
ــاً لا  عـــلـــمـــاً أنــــــه يـــتـــقـــاضـــى راتـــــبـــــاً شــــهــــريــ
لا  فـــــقـــــط  لــــــيــــــرة   100,000 ــــاوز  ــــجــ ــتــ ــ يــ
غــيــر. الــعــم أبــو خــالــد أب لثلاثة أولاد، 
أكـــبـــرهـــم مــلــتــحــق بـــالـــخـــدمـــة الإلـــزامـــيـــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه الــمــعــيــل الـــوحـــيـــد لــهــذه 
العائلة البائسة، 100,000 ليرة تشكل 
الـــوســـطـــي  الــــحــــد  مـــــن  حـــــوالـــــي %3.12 
للمعيشة، تعيش هــذه الأســـرة بمعدل 

دخــل 3.12% مــن إجمالي الاحتياجات 
الأساسية. يعمل العم أبو خالد يومياً 
ــــه  ــــرتـ أجـ إن  أي  ســـــــاعـــــــات   8 حـــــــوالـــــــي 
الــيــومــيــة تــقــدر بــــ 3846 لــيــرة فــقــط لا 
غــيــر، وأجــرتــه الــســاعــيــة تــقــدر بحوالي 
ســــاعــــة.  كــــــل  يــــتــــقــــاضــــهــــا  لـــــيـــــرة   480.8
وبـــمـــقـــارنـــة بــســيــطــة بــيــن حــجــم الــدخــل 
وحـــجـــم الالــــتــــزامــــات يــتــضــح لـــنـــا مـــدى 
خــــــطــــــورة هــــــــذا الـــــمـــــوقـــــف، يـــتـــضـــح لــنــا 
حجم التدمير الذي تتعرض له الطبقة 
للاقتصاد  الأســاســي  )المحرك  العاملة 
ــنـــــي(، إن اســــتــــمــــرار هــــــذا الـــحـــال  ــ الـــــوطـ
ســـيـــؤدي حــتــمــاً إلــــى انـــقـــراض الــطــبــقــة 
العاملة وفنائها تماماً كما سيؤدي بيع 
مادة المازوت بهذا السعر. ولكن على 
ما يبدو )مــا ينطبق على البضاعة، لا 

ينطبق على قوة العمل(.

ما ينطبق على البضاعة لا ينطبق على قوة العمل
يبلغ الحد الوسطي للمعيشة وفقاً لمؤشر قاسيون ما 

يزيد عن 3,000,000 ليرة شهرياً لعائلة تتألف من 
خمسة أشخاص، في حين أن متوسط الأجور يتراوح 

ما بين 150,000– 200,00 ليرة شهرياً، وعلى 
فرض أنه يوجد فردان عاملان من كل خمسة أشخاص 

فإن دخل هذه العائلة لا يتجاوز 500,000 ليرة 
شهرياً، وبالتالي فإن نسبة تغطية هذه الأسرة ذاتها 

لتكاليفها ومحددات بقائها لا تتجاوز 15.6% وذلك 
بناء على المعطيات والوقائع الحالية. 

ماذا سيحدث 
بقوة عمل 

الطبقة العاملة 
التي لا تغطي 

تكاليف تجديدها 
بنسبة تتجاوز 

15% وذلك 
بأحسن الأحوال

https://attaqa.net/2021/03/01/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7%d8%9f-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88/
https://attaqa.net/2022/08/18/%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%8a%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a7%d9%84/
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يوميات الأزمة 
الأمريكية 

تتوسع وتتعرض 
المنظومة 
الرأسمالية 
الأمريكية 

الحاكمة إلى 
ضغط مزدوج 

داخلي وخارجي 
وهذا الضغط 

المزدوج أعلى 
مما كان خلال 
العام الماضي

	ǧمحمد الفراتي

وعــلــى رأس مــطــالــب الــعــمــال الــمــضــربــيــن، 
ارتـــــفـــــع الـــــصـــــوت عــــالــــيــــاً مـــــن أجـــــــل زيـــــــادة 
الأجـــــــــور لـــمـــواجـــهـــة الارتـــــفـــــاعـــــات الـــهـــائـــلـــة 
لتكاليف المعيشة ومــن أجــل عقود العمل 
ــادلـــة ومـــنـــع الـــتـــســـريـــح وحـــــق الــتــنــظــيــم  الـــعـ
النقابي ومنع التدخل في شؤون النقابات 

وحق السكن والصحة.

إضرابات أيلول وتشرين الأول
الـــمـــاضـــي،  ــــراب تـــشـــريـــن الأول  ــتــ ــ ومــــــع اقــ
كان عشرات الآلاف من العمال في حالة 
إضــــــــــراب فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــــولايـــــات 
مواقع  النقابي  التنظيم  المتحدة. وشمل 
كثيرة في الشركات الكبرى مثل أمازون 
وغــــول وآبــــل وغــيــرهــا. وكــتــبــت الــصــحــافــة 
الــرأســمــالــيــة تــقــول إن الـــولايـــات المتحدة 
تــواجــه New Striketober، فــي إشــارة 
إلـــــى ســـتـــرايـــكـــتـــوبـــر 2021 عـــنـــدمـــا حــدثــت 
ــــات الــعــمــالــيــة  ــــرابـ مـــوجـــة واســـعـــة مـــن الإضـ

أمريكياً.
ومن إضرابات سترايكتوبر الجديد على 
المثال: 15000 ممرضة وممرض  سبيل 
في مينيسوتا، و1100 عامل أخشاب في 
مــــدرس  ــنــــطــــن، و4500  ــــون وواشــ ــغـ ــ أوريـ
ومـــوظـــف فـــي أوهــــايــــو، و6000 مـــدرس 
ومــوظــف فــي ســيــاتــل، و2000 مــن عمال 
كاليفورنيا،  فــي  العقلية  الصحية  الــرعــايــة 
ــــي مـــصـــانـــع الـــصـــلـــب فــي  و1200 عــــامــــل فـ
رعــــايــــة  دار  فــــــي  عـــــامـــــل  و700  إنــــــديــــــانــــــا، 
المسنّين في ولاية بنسلفانيا. كما صوت 
6000 من عمال الصحة في بوفالو و125 
ألفاً من عمال المتاجر في ولايــة أوهايو 

لتنفيذ إضراب عن العمل.

وأضــــــــرب أيــــضــــاً خـــريـــجـــو جـــامـــعـــة كــــارك 
الــســيــارات الكهربائية في  وعــمــال صناعة 
أوهـــايـــو. بــالإضــافــة إلـــى إضــــراب 115 ألــفــاً 
مــن عمال السكك الحديدية فــي إضــرابــات 

عمال شركة سيسكو في عدة ولايات. 

إضرابات تشرين الثاني
اســتــجــابــة لــدعــوة جمعية الــمــمــرضــات في 
كاليفورنيا، شاركت 22 ألف ممرضة في 
إضـــراب ضــد شركة كــايــزر يومي 22-21 
تــشــريــن الــثــانــي فــي 21 مشفى وعـــدد من 
المراكز الصحية الأخـــرى مــن أجــل عقود 

عمل جديدة. »جريدة بيبلز وورد«.
قامت شركة ستاربكس بحملة متواصلة 
ضــد النقابات منذ أن جــرى تنظيم عمال 
أول مقهى قبل عام. وبتاريخ 17 تشرين 
الـــثـــانـــي، أضـــــرب عـــمـــال 110 مـــن الــمــقــاهــي 
الــتــابــع لــلــشــركــة. ثــم وصـــل الــعــدد إلـــى 114 
مــقــهــىً فــي مختلف الـــولايـــات. وجــــاء هــذا 
الإضــراب بعد فشل المفاوضات في 250 
ــــرب عـــمـــال ستة  مــقــهــىً ومـــتـــجـــراً. كــمــا أضـ
مــتــاجــر تــابــعــة لــشــركــة قــهــوة بــاريــســتــا في 
يوم تمرد الكأس الأحمر. إذ جرى تقديم 
كــــؤوس حــمــراء تــحــمــل شـــعـــارات الــنــقــابــة. 
حــــــــاولــــــــت ســـــتـــــاربـــــكـــــس كـــــســـــر الإضــــــــــــراب 
باستخدام الشرطة، ولكن حشود الناس 
التي كانت تنتظر شراء القهوة تضامنت 
ــــى بـــيـــوتـــهـــا. وفـــي  مــــع الـــعـــمـــال وذهــــبــــت إلــ
ـــراب  ــالــــة إضـــ ــقـــاهـــي فــــي حــ نــــيــــويــــورك، الـــمـ
مــنــذ شــهــر. وكــانــت إضـــرابـــات أيـــام الــبــاك 
ــثــــر تــــأثــــيــــراً عـــلـــى الـــشـــركـــات.  ــــرايـــــدي الأكــ فـ
هــنــاك أكــثــر مــن 200 إضــــراب حــتــى الآن، 
وتخطط الــنــقــابــات لتنفيذ إضــرابــات يوم 
9 كانون الأول. »جريدة ووركرز وورد 

ومجلة جاكوبين«.
ــــدة مـــــــدارس مــــن كــلــيــة  ــــرب مـــوظـــفـــو عـ أضــ
الـــدوام الجزئي في نيويورك بتاريخ 16 
تــشــريــن الــثــانــي اســتــجــابــة لـــدعـــوة الــنــقــابــة 
مــــطــــالــــبــــيــــن بــــعــــقــــود عــــمــــل جــــــديــــــدة ورفــــــع 
ــــاريـــــخ 13 تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي  ــتـ ــ الأجـــــــــــور. وبـ
أضــرب 48000 عامل مــن أصــل 100 ألف 
فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا وتـــســـع جــامــعــات 
أخــــــــــرى فــــــي الـــــــولايـــــــة يــــطــــالــــبــــون بــــأجــــور 
تناسب ارتفاع تكاليف المعيشة. وصفته 
وسائل الإعلام بأنه أكبر إضراب أكاديمي 
فــــي تــــاريــــخ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. »مــجــلــة 

الحركة العمالية الأمريكية تتقدم إلى الأمام

حسب إحصائيات جريدة الغارديان، حدث 180 إضراباً 
بمشاركة 78 ألف عامل في مختلف أنحاء الولايات 

المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 
2022. مقارنة بـ 102 إضراب بمشاركة 26 ألف عامل في 

الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 2021. وسجلت 
الإحصائيات 41 إضراباً بين 15 آب و15 أيلول 2022 

بمشاركة 35 ألف عامل.

جاكوبين وجريدة ووركرز وورد«.
يستمر إضــــراب 2300 مــن عــمــال مناجم 
بـــروكـــوود آلابـــامـــا مــنــذ نــيــســان 2021 في 
إضــــراب طــويــل الأمـــد بــقــيــادة نــقــابــة عمال 
الــمــنــاجــم الــــذي قـــد يــصــبــح أطــــول إضـــراب 
لعمال مناجم الفحم في الولايات المتحدة 
في نضالهم ضد الشركة التي كانت تماطل 
فــي تــوقــيــع الــعــقــود الــجــديــدة وتــعــانــي من 
الإفــــــاس وتـــتـــهـــرب مـــن دفــــع مــســتــحــقــات 

العمال.
ــــي، فـــــي يـــوم  ــــوالـ ــتـ ــ لـــلـــســـنـــة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـ
ــانـــــي،  ــ ــثـ ــ ــــريـــــن الـ ــــاك فــــــــرايــــــــدي 25 تـــــشـ ــ ــبـ ــ ــ الـ
عشرات الآلاف من العمال يتحدون ضد 
شركة أمازون في 32 بلداً منها الولايات 
ــابــــان  ــيــ ــنــــد والــ ــهــ الـــمـــتـــحـــدة وأســــتــــرالــــيــــا والــ
ــيـــة بــمــشــاركــة 80 نقابة  والــبــلــدان الأوروبـ
تــــحــــت شـــــعـــــار: نــــحــــن عــــمــــال ومــــواطــــنــــون 
مــقــســمــون حــســب الــجــغــرافــيــا ودورنـــــا في 
لجعل  لكننا متحدون  العالمي،  الاقــتــصــاد 
أمــــــــازون تـــدفـــع أجــــــــوراً عــــادلــــة، وضـــرائـــب 

عادلة. 
أمــــازون شــركــة مملوكة لــواحــد مــن أغنى 
أغـــنـــيـــاء الـــعـــالـــم: جــيــف بــــيــــزوس. ارتــفــعــت 
أرباحها منذ وبــاء كوفيد إلــى 470 مليار 
دولار في عام 2021، وفي أحدث تقرير 
الربع  لــهــا، بلغت 121.6 مليار دولار فــي 
ــذا الـــعـــام.  الـــثـــانـــي نـــيـــســـان_حـــزيـــران مـــن هــ
»جريدة بيبلز وورد وجريدة نيويورك 

بوست«. 
2022/1/1 حتى 2022/11/26  تاريخ  بين 
ــاً فـــي 549 مــوقــعــاً في  حــــدث 354 إضــــرابــ
مــــخــــتــــلــــف الـــــــــولايـــــــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة حـــســـب 
ــعــــمــــال الـــتـــابـــع  ــاء تـــتـــبـــع نــــشــــاطــــات الــ ــ ــــصـ إحـ
ــيــــل. وتـــســـتـــعـــد الــــعــــديــــد مــن  لـــجـــامـــعـــة كــــورنــ
ــيـــة لإضــــــرابــــــات قـــادمـــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــاعــــات الـ ــقــــطــ الــ
مـــثـــل الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، الإضــــــــراب الــــذي 
ــاً عــلــى الاقــتــصــاد  قـــد يــســبــب تــأثــيــراً واســـعـ
الأمريكي حسب وصف وكالة أسوشيتد 
بــرس. وقــد رفــض قــادة النقابات العقود 
الــجــديــدة مـــع شــركــة الــســكــك، ويــحــشــدون 

للإضراب يوم 9 كانون الأول. 
ــتــــوســــع،  يـــــومـــــيـــــات الأزمـــــــــــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة تــ
وتـــــــتـــــــعـــــــرض الــــــمــــــنــــــظــــــومــــــة الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة 
الأمــريــكــيــة الــحــاكــمــة إلــــى ضــغــط مــــزدوج، 
داخـــــــــــلـــــــــــي: ارتـــــــــــفـــــــــــاع مــــــســــــتــــــوى الـــــحـــــركـــــة 
ــــي تـــشـــمـــل  ــتــ ــ ــــة الــ ــــريـ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــعــــمــــالــــيــــة والـ

ــــطـــــاب، بـــالإضـــافـــة إلـــــى حــركــة  الـــعـــمـــال والـ
ــا  ــ الــمــســتــأجــريــن وغـــيـــرهـــم »تــعــيــش أوروبـ
ــاً«.  ــ ــــضـ ــــي مـــســـتـــوى الــــحــــركــــة أيـ ــاً فـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
خــــــارجــــــي: تــــصــــاعــــد الــــمــــعــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
عالمياً مع الغرب الجماعي. وهذا الضغط 
الـــــــمـــــــزدوج أعــــلــــى مــــمــــا كـــــــان خـــــــال الــــعــــام 

الماضي.
الإضـــرابـــات والــنــقــابــات مـــادة إعــامــيــة في 
مــعــظــم وســـائـــل الإعـــــام الأمــريــكــيــة، حتى 
ــــاريـــــخ الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  إن تـ
تحول إلى تريند في الصحف والمجلات 
الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة. السلطة 
الأمريكية تحاول مسايرة قــادة النقابات 
»لقاءات جو بايدن ونقابة عمال أمازون«. 
ــــى  ــعــــــرض إلــ ــ ــتــ ــ الــــــنــــــقــــــابــــــات الإصـــــــاحـــــــيـــــــة تــ
الــذيــن يجبرون حتى هذه  ضغط العمال 
ــــراب.  الــنــقــابــات عــلــى الــمــشــاركــة فـــي الإضــ
الشرطة تحاول كسر الإضرابات بالطرق 
الـــكـــاســـيـــكـــيـــة: جــــلــــب كـــــاســـــري الإضــــــــراب 
للعمل، منع العمال المضربين من دخول 
ــــن الــــعــــمــــل، تـــغـــريـــم الــــعــــمــــال، مــحــاكــمــة  ــاكـ ــ أمـ
الـــــعـــــمـــــال، وفــــــــي حــــــــــالات عــــــديــــــدة اعــــتــــقــــال 
الــعــمــال. ظــاهــريــاً يــجــري الــســمــاح بحركة 
تــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــات، ولـــكـــن تـــجـــري مــحــاولــة 

كسرها بمختلف الأساليب. 
ــــاع  ــفـ ــ ويــــمــــكــــن تــــحــــديــــد أربـــــــــع مـــــراحـــــل لارتـ
ــــة فـــي  ــــريــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ مــــــســــــتــــــوى الـــــــحـــــــركـــــــة الــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة: حــركــة الــــ 15 دولاراً 
الـــتـــي بـــــدأت فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــام 
 .2019 عــــــــام  خــــــــال  وتـــــواصـــــلـــــت   ،2018
انــــفــــجــــار الأزمـــــــــة الأمــــريــــكــــيــــة عــــــام 2020. 
ــــات الــعــمــالــيــة  ــــرابـ مـــوجـــة واســـعـــة مـــن الإضـ
خــــريــــف 2021 »حــــدثــــت مــــوجــــة مــشــابــهــة 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــهــنــد فـــي الــفــتــرة 
نــفــســهــا«. الــحــركــة الإضــرابــيــة المتصاعدة 

حالياً.
الــعــامــل الــمــشــتــرك بــيــن الـــمـــوجـــات الــثــاث 
هــو الــصــعــود الــمــؤقــت والــهــبــوط النسبي 
الــــمــــؤقــــت »كـــــانـــــت الــــحــــركــــة فـــــي مـــســـتـــوى 
مــنــخــفــض بــيــن كـــل مـــوجـــة« ضــمــن مــؤشــر 
أعلى لصعود الحركة التي تشهد صعوداً 
الصاعدة.  العامة  الحركة  وهــبــوطــاً خــال 
أما الموجة الحالية، فلا يبدو واضحاً أين 
ستتوقف، وما هي نتائجها على الولايات 
المتحدة؟ فهي تتصاعد ببطء وثبات من 

شهر آب الماضي.
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استمر الأمر كذلك حتى نهاية 2015 مع صدور 
الــقــرار 2254. مــنــذ صــــدوره بـــات ورود فكرة 
الــحــل السياسي ضمن الــخــطــاب الــرســمــي على 
الضفتين أمــــراً شــائــعــاً، رغـــم أنـــه قــد تــراجــع في 
الآونة الأخيرة، بما يعكس الوهم والرغبة في 
الــقــفــز فــــوق عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــضـــروريـــة لإنــهــاء 

الكارثة.
مــا كشفته الــســنــوات الــتــي تلت صـــدور 2254، 
هو أنّ الاعــتــراف اللفظي لكل من المتشددين 
في النظام والمعارضة بفكرة الحل السياسي 
وضــرورتــه، لم يكن أكثر من مناورة، الغرض 
مـــنـــهـــا هــــو تـــأجـــيـــل الــــحــــل، لـــعـــل وعــــســــى تــســمــح 
ــــوى؛  ــــصـ ــقـ ــ الــــــــظــــــــروف بــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــشـــــــعـــــــارات الـ
بـ»الحسم« على أحد الجانبين، وبـ »الإسقاط« 

على الجانب المقابل.
ــعــــاريــــن  ــــاظ بــــهــــذيــــن الــــشــ ــفــ ــ ــتــ ــ وفــــــــي ســــبــــيــــل الاحــ
الــتــطــورات، تــم العمل  كناظمين أساسيين لكل 
من المتشددين، وبشكل متناغم على جبهتين 
متوازيتين؛ من جهة، تأخير الاعــتــراف بالحل 
ــــن ثـــــم الـــتـــاعـــب  ــ ــان، ومـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــدر الإمـ ــ الــــســــيــــاســــي قـ
ــفـــه وتــــعــــريــــف أطـــــــرافـــــــه، بـــحـــيـــث يــصــبــح  ــعـــريـ ــتـ بـ
مـــن الــمــســتــحــيــل عــمــلــيــاً الــســيــر فــيــه أيــــة خــطــوة 
حــقــيــقــيــة، ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، الاســــتــــمــــرار عــلــى 
الأرض بالعمل نحو تنفيذ الشعارات القصوى، 
والبحث عن التحالفات اللازمة إقليمياً ودولياً 

لتخديم تلك الشعارات.

التخوين
ــاً  ــنـ الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــحــــل الــــســــيــــاســــي يــــعــــنــــي ضـــمـ
المقابلة بوصفها شريكاً  بــالأطــراف  الاعــتــراف 
الاعــتــراف  المستقبل، ويعني ضمناً  فــي صنع 
بها كــأطــراف ســوريــة. ولكن على النقيض من 
ــــراف الــمــعــارضــة الــمــتــشــددة  ذلــــك، اســتــمــرت أطـ
ــــع الــــنــــظــــام ومـــــــع مــــؤيــــديــــه كــكــتــلــة  بــــالــــتــــعــــامــــل مــ
واحدة، ووسمت هذه الكتلة بأنها تمثل أطرافاً 
خارجية على الأرض الــســوريــة )أي عــمــاء(، 

هي إيران وروسيا.
الــنــظــام مع  بالطريقة نفسها، تــعــامــل مــتــشــددو 
ــــراف الـــمـــعـــارضـــة بــوصــفــهــم مــمــثــلــي أطـــــراف  ــ أطـ
خارجية، )أي عملاء(، يمثلون الــدول الغربية 

وتركيا وإلخ.
ربما الجديد بما يخص النظام، هو أنّ بعض 
المسؤولين فيه قد وصلوا مؤخراً حد القول: 
إنّه ليست هنالك معارضة وطنية على الإطلاق، 
والمعروف أنّ الخطاب الرسمي للنظام وعبر 
ســنــوات حــافــظ على هــامــش يــقــول ضمنه: إنّ 
هــنــالــك مـــعـــارضـــة وطــنــيــة يــمــكــن الــتــفــاهــم مــعــهــا، 
وذلـــك بغض النظر عــن أيــة مــعــارضــة كــان يتم 

الحديث، وعن أي تفاهم هو المقصود.
ــــول إلــــــى الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي عــن  ــــوصــ ــــنّ الــ ــكـ ــ ولـ
ــــو مـــكـــافـــئ  عـــــــدم وجـــــــــود مــــعــــارضــــة وطــــنــــيــــة، هــ
ــــدم وجــــــــود أي حـــاجـــة  ــ ــلـــحـــديـــث عـــــن عـ ــاً لـ ــيـ ــلـ ــعـ فـ
للحل السياسي، بل وعــدم وجــود مبرر للحل 
الــســيــاســي؛ فــكــيــف يـــكـــون الـــحـــل الــســيــاســي مع 

»غير وطنيين«؟!
بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، يــمــكــن الــــقــــول: إنّ قـــطـــع شــعــرة 
معاوية- مع أنه ليس قطعاً نهائياً فيما نعتقد- 
ــأنّ مــســألــة الــحــل  هـــو مــؤشــر عــلــى وهـــم كــبــيــر بــ
السياسي والتغيير قد تم تجاوزها مرةً وإلى 

الأبد.

من الشعارات إلى الوقائع
ــيـــة الـــمـــعـــارضـــة بــشــكــل  ــنـ الـــــدفـــــاع عــــن فــــكــــرة وطـ
مــطــلــق، هـــو بــنــفــس صــعــوبــة الـــدفـــاع عـــن فــكــرة 
وطــنــيــة الـــنـــظـــام بــشــكــل مــطــلــق؛ بــبــســاطــة، لأنّ 
كلتا الفكرتين خاطئتين، فضمن النظام وضمن 
المعارضة على حد سواء، هنالك تيارات قوية 
تعمل بالضد من مصلحة سورية والسوريين، 
وتسهم بشكل فاعل في تدمير البلاد والعباد 
عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات مـــتـــتـــالـــيـــة. بـــالـــمـــقـــابـــل، فــــإنّ 
ـــة، والــــوطــــنــــيــــيــــن كــــــأفــــــراد،  ــيــ ــــنـــ ـــوطـ الــــــتــــــيــــــارات الــ
مــــوجــــودون فـــي كـــل مـــن الـــنـــظـــام والــمــعــارضــة. 
وهؤلاء هم المؤيدون الحقيقيون لفكرة الحل 
السياسي الذي يقود نحو تغيير جذري شامل 

يصب في مصلحة البلاد وأهلها.

التخوين كمرادفٍ لرفض الحل السياسي

استغرق الأمر سنوات عديدة بعد 2011 حتى شقت فكرة الحل السياسي طريقها إلى الخطاب الرسمي لكلٍ من 
النظام والمعارضة؛ وبالرغم من أنّ استخدامها قد بدأ منذ عام 2013 تقريباً، إلّ أنها بقيت ثانوية بالمقارنة 

بشعاري »الحسم« و»الإسقاط«.

النُّخب والمجتمع
ــتــــان مــخــتــلــفــتــان كـــل الاخــــتــــاف في  هــنــالــك زاويــ
مـــقـــاربـــة فـــكـــرة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، يــمــكــن تــســمــيــة 
الأولى بأنها زاوية نظر النخب، والثانية زاوية 

نظر المجتمع وحاجاته.
وجــهــة نــظــر الــنُّــخــب )فـــي الــمــعــارضــة والــنــظــام( 
تـــتـــلـــخـــص بــــمــــا يــــلــــي: الــــحــــســــم والإســـــــقـــــــاط هــمــا 
شــــعــــاران يــعــنــي نـــجـــاح أحـــدهـــمـــا نــــصــــراً ســاحــقــاً 
ــــدى الــضــفــتــيــن وهـــزيـــمـــة ســـاحـــقـــة لـــأخـــرى،  لإحــ
والــــحــــل الـــســـيـــاســـي يــعــنــي الــــوصــــول إلـــــى صــفــقــة 
بــيــن الــنُّــخــب فــي الضفتين. ولــكــن بــكــل الأحـــوال 
فالمسألة لا تتعلق بتغيير النظام، وبتغيير شكل 
تـــوزيـــع الـــثـــروة وشـــكـــل إدارة الـــبـــاد، الــمــســألــة 
محصورة بالسلطة وتقاسمها، لا أكثر ولا أقل.

والحقيقة، أنّ احتمالات الهزيمة الساحقة لأحد 
الـــطـــرفـــيـــن أو حــــــدوث صــفــقــة لــتــقــســيــم الــســلــطــة 
ــــاد لا تـــشـــكـــل أي فـــــــــارق بـــالـــنـــســـبـــة  ــكـ ــ بـــيـــنـــهـــمـــا، تـ
للمنهوبين السوريين الذين يشكلون 95% من 
الــســوريــيــن؛ فــمــا دامــــت الــمــســألــة مــســألــة صـــراع 
على  وليست صــراعــاً  وتقسيمها،  السلطة  على 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي، فــهــم 

خارج قوس.. أياً يكن شكل الصفقة.
رغــــم قـــســـاوة مـــا مـــر بـــه الـــســـوريـــون عــبــر هــذه 
الــســنــوات، إلا أنّ لــه فـــوائـــده أيـــضـــاً؛ فــقــد جــرب 
الــــســــوريــــون فــــي مــخــتــلــف الـــمـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة، 
ســلــطــة مــخــتــلــف »الأطــــــــراف«، وعـــايـــنـــوا الــفــســاد 
نفسه والــقــمــع نفسه والــمــشــكــات نفسها، وإنْ 
مـــع اخــتــافــات بــالــشــكــل وبـــالـــدرجـــة بــيــن منطقة 

وأخرى.
هذه التجربة القاسية، أعادت التأكيد في أذهان 
الــســوريــيــن عــلــى أنّ الــمــطــلــوب أبــعــد مــن مجرد 
تغيير أو تقاسم سلطة؛ المطلوب تغيير جذري 

للنظام بأكمله، للنخب بأكملها على الضفتين.
بــهــذا المعنى، فـــإنّ جــوهــر الــحــل السياسي عبر 
ــقــــرار 2254 كــــان ومــــا يـــــزال مــتــمــثــاً بتمكين  الــ
ــقـــه فـــــي تــقــريــر  ــــاذ حـ ــفـ ــ ــعـــب الـــــســـــوري مـــــن إنـ الـــشـ
مــصــيــره بــنــفــســه. بـــكـــام آخـــــر، فـــــإنّ الــنــخــب في 
كـــل مـــن الــمــعــارضــة والـــنـــظـــام، وإنْ كـــان دورهـــا 
ضمن الحل السياسي هو الجلوس إلى طاولة 
تــفــاوض مباشر للوصول إلــى تــوافــقــات تسمح 
بــإعــادة توحيد الــبــاد، وبوضع أســاس خروج 
ــقــــوات الأجــنــبــيــة مــنــهــا، فـــإنّـــهـــا هـــي نفسها  كـــل الــ
الذين  الــبــاد لأصحابها  نقل  لها وظيفة  كنخب 

سيقررون من يمكن له أن يبقى من هذه النخب 
ومن انتهى دوره.

وبـــعـــد الـــتـــجـــربـــة الــــمــــريــــرة لـــلـــســـوريـــيـــن، )ســـــواء 
ــــن أو مـــــعـــــارضـــــيـــــن(، مــع  ــــديـ ــــؤيـ الــــمــــحــــســــوبــــيــــن مـ
السلطات المختلفة، ليس من شك في أنّ النخب 
والــســلــطــات لــديــهــا مــعــرفــة عــمــيــقــة بــحــقــيــقــة آراء 
الــســوريــيــن بــهــا، وبحقيقة مــوقــفــهــم مــنــهــا. وهــذا 
يــفــســر انــــعــــدام الـــرغـــبـــة لــــدى الــنــخــب فـــي تــوفــيــر 
المنصة الحقيقية للسوريين للتعبير عن آرائهم 

وتحويلها إلى حقائق.

الضرورات الوطنية  
ــــم اســـتـــخـــدام الــتــخــويــن من  بــكــل الأحـــــــوال، ورغـ
المتشددين في الطرفين، وتحت ذريعة الدفاع 
عن الوطن، فإنّ الواقع يقول شيئاً آخر تماماً؛ 
ــهــــدد بــــوحــــدتــــه وبـــبـــقـــائـــه وبــتــهــجــيــر  ــالــــوطــــن مــ فــ
ســكــانــه، وإفــقــارهــم وتــدمــيــر صناعته وزراعــتــه، 
وانتشار الأوبئة فيه، وتدني مستويات التعليم 
ــمــــواصــــات والــــخــــدمــــات، وإلـــــــخ...  والـــصـــحـــة والــ
ــــل »الـــســـلـــطـــات«  ــــل الـــمـــنـــاطـــق وتــــحــــت كـ وفــــــي كـ

القائمة.
والموقف الوطني اليوم ليس متمحوراً حول 
الحفاظ على نفوذ وسلطة هذه النخبة أو تلك، 
بل حول الحفاظ على البلاد وإيقاف انهيارها. 
ومــــحــــاولات احـــتـــكـــار الــوطــنــيــة مـــن هــــذه الــجــهــة 
أو تلك، هي أقــرب للكوميديا الــســوداء في ظل 
استمرار الجهات »محتكرة الوطنية« في القيام 
بــكــل مــا مــن شــأنــه تــدمــيــر مــا تبقى مــن الــبــاد... 
مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــــخــــضــــوع لــــــلــــــدولار، إلـــى 
مواصلة البحث علناً أو مــن تحت الطاولة عن 
صفقة مع الغرب تحديداً، ووصــولًا إلى تعميق 
جراح السوريين وأزماتهم بمختلف الإجراءات 

الاقتصادية والسياسية.
ــإنّ مــعــيــار  ــ ــهــــدداً، فـ حــيــن يـــكـــون الـــوطـــن نــفــســه مــ
الوطنية لا يكون الــولاء لهذه السلطة أو تلك، 
ولا يـــكـــون فــــي الـــعـــمـــل لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــســلــطــة، 
بــل يــكــون فــي الــعــمــل لإيــقــاف الانــهــيــار وإيــقــاف 
التهجير... وهــذا كله بات يمر حصراً عبر فتح 
ــبــــاب أمــــــام الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــحـــقـــيـــقـــي، الــــذي  الــ
يــشــرك أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الحقيقية، 
الــنــخــب بــمــعــظــمــهــا لتمثيلهم  والــــذيــــن لا تــســعــى 
للتمثيل عليهم، ولاستخدامهم  مــا تسعى  بــقــدر 

لتحقيق مصالحها... 

جرب السوريون في 
مختلف المناطق 

السورية سلطة 
مختلف »الأطراف« 

وعاينوا الفساد 
نفسه والقمع نفسه 

والمشكلات نفسها 

ملف )سورية 2022(
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بالتوازي، هنالك حركة دبلوماسية كثيفة جداً، 
ــتـــمـــرة تــــقــــوم بـــهـــا كـــــل الـــجـــهـــات  واتــــــصــــــالات مـــسـ
المعنية على أمل منع تعميق مأساة السوريين، 
والتي لا جدال في أنها ستزداد سوءاً في حال 

حدث اجتياح جديد.
إذا نظرنا إلى مواقف القوى الدولية والإقليمية 
الأساسية المؤثرة في هــذا الملف، فــإنّ أول ما 
الملتبس،  يلفت الانتباه هو الموقف الأمريكي 
والــذي يقول الشيء وعكسه في الوقت نفسه، 
وعلى أعلى المستويات؛ فيوم الثلاثاء الماضي، 
وبــــعــــد الإعــــــــان الـــتـــركـــي عــــن عــمــلــيــة »الـــمـــخـــلـــب/ 
ــــت مـــتـــقـــارب،  ــــي وقـ الـــســـيـــف« )يــــــوم الأحــــــــد(، وفـ
ــــدر تـــصـــريـــح عــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الأمـــريـــكـــي  صــ
يــــقــــول: »تـــركـــيـــا تــــواجــــه تــــهــــديــــداً عـــلـــى حــــدودهــــا 
الــجــنــوبــيــة، ولــهــا الــحــق فــي الــدفــاع عــن نفسها«، 
بــمــا يــفــهــم مــنــه تــأيــيــد أمــريــكــي لــلــعــمــلــيــة، أو على 
الأقـــل ضــوء أخــضــر لــهــا. فــي الــيــوم نفسه، صدر 
تصريح عن البنتاغون الأمريكي يقول: »أعلنت 
القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن الولايات 
المتحدة تعارض أي عمل عسكري يــؤدي إلى 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي ســـوريـــة«. والــــذي يمكن 
أن تفهم منه رسالة معاكسة لتلك الصادرة عن 

البيت الأبيض.
ــــال الـــســـنـــوات  الـــمـــتـــابـــع لـــلـــمـــواقـــف الأمـــريـــكـــيـــة خـ
الماضية، بما يخص العمليات العسكرية التركية 
التي جرت على الأرض السورية، لن يستغرب 
هــذا التناقض، فــهــذه ليست الــمــرة الأولـــى التي 
يـــجـــري الــتــعــبــيــر فــيــهــا عــــن مــوقــفــيــن مــتــنــاقــضــيــن 
تماماً، محصلتهما هي الدفع من جهة نحو عملية 
التحكم  مــحــاولــة  المقابلة  الجهة  ومــن  عسكرية، 
بحدود تلك العملية ونتائجها... وهــذا بالضبط 

ما جرى أيام ترامب أكثر من مرة.

خلفيات أوسع
ــتــــركــــي مــن  ــلــــوك الــ ــــراءة الــــســ ــقــ ــ ــيــــرون لــ ــثــ يـــمـــيـــل كــ

زاويـــة وضــع السلطة التركية الــراهــن وعمليات 
ــقـــوم بـــهـــا لـــخـــوض انــتــخــابــات  ــتـــي تـ الــتــحــضــيــر الـ
الــتــي تفصلنا عنها 7 أشــهــر تقريباً؛ بهذا   2023
المعنى، فـــإنّ الــعــدوان الــتــركــي الـــذي بــدأ والــذي 
يـــمـــكـــن أن يــــتــــوســــع، يــــبــــدو بــــوصــــفــــه جــــــــــزءاً مــن 
الــمــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة لأردوغـــــــان. هـــذه الـــقـــراءة، 
ورغم أنها قد لا تخلو من الصحة، إلا أنها فيما 
نعتقد ليست مركز المسألة، وليست أهم ما فيها.

إذا حاولنا التعامل بموضوعية مع حديث الأتراك 
عن التهديد المحدق بأمنهم القومي، وربط ذلك 
الــتــهــديــد بــقــســد/ مــســد، فــإنــه مــمــا لا شـــك فــيــه أنّ 
السلطات التركية-على الأقل- تبالغ بقدرٍ كبيرٍ 
في تصوير قسد/ مسد كتهديد لأمنها القومي، 
إنْ لـــم نــقــل إنــهــا تــخــتــلــق هـــذا الــتــهــديــد، فـــا وزن 
قسد عسكرياً ولا سياسياً يسمح فعلياً بتهديد 
أمــن تركيا، ولــكــن مــع ذلــك فـــإنّ هنالك مــا يمكنه 
حقاً أن يهدد أمن تركيا والمنطقة بأسرها.. ذلك 
هــو الاســتــثــمــار الــمــركــز الــــذي يــحــاول الأمــريــكــي 
تعظيمه في القضية الكردية على امتداد الساحة 
الإقــلــيــمــيــة، ابـــتـــداء مــن الـــداخـــل الــتــركــي، ومـــن ثم 
الشمال العراقي، وكذا الداخل الإيراني، وانتهاءً 
بـــالـــســـاحـــة الــــســــوريــــة، حـــيـــث الـــتـــهـــديـــد هــــو الأقــــل 

موضوعياً.
بـــــــكـــــــامٍ آخـــــــــــر، فـــــــــــإنّ الأمـــــــريـــــــكـــــــان، وفـــــــــي ســــيــــاق 
ــــة الــــمــــائــــمــــة لانـــســـحـــابـــهـــم  ــيـ ــ تـــحـــضـــيـــرهـــم لـــــأرضـ
الإلــــزامــــي مـــن الــمــنــطــقــة، يــســعــون إلــــى تفجيرها 
ذاتــــيــــاً، لــيــســتــمــر الــمــســتــنــقــع الـــــذي صــنــعــوه فيها 
بعد رحيلهم، ولكيلا تتحول المنطقة إلى رصيدٍ 
لدى منافسيها الكبيرين الصين وروسيا... )لأنّ 
الاستقرار في منطقة الشرق الأوســط سيكون 
وصفة ملائمة لازدهــار طــرق التجارة الجديدة 

التي لا تتحكم بها الولايات المتحدة(.
تصبح اللوحة أكثر تعقيداً حين نمعن النظر في 
فالوضع في  فيها؛  المتدخلة  العناصر الإضــافــيــة 
إيـــران هــو الآخـــر غير مستقر، ومــصــدر التهديد 
فيه هو قطعاً ليس قسد ولا مسد، ولكن بشكلٍ 
جــــزئــــي هـــــو مــــــحــــــاولات الاســــتــــثــــمــــار الأمــــريــــكــــي 

ما المطلوب لمنع اجتياحٍ عسكري تركي جديد؟

تعيش مناطق عديدة في الشمال السوري، وفي الشمال الشرقي خاصة، على صفيح ساخن، وعلى وقع ضربات 
مدفعية وجوية تركية، خلفت عدداً من الضحايا، وكذلك دفعت بالآلاف إلى الخروج من مناطقهم تخوفاً من 

احتمالات اجتياحٍ بريٍ جديدٍ للقوات التركية.

بــالــقــضــيــة الــــكــــرديــــة، ابـــــتـــــداءً مــــن شــــمــــال الــــعــــراق 
ووصولًا إلى الداخل الإيراني.

لغم دائم
عـــــدم حــــل الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة بــشــكــل عـــــــادلٍ عــلــى 
مستوى الدول الأربع، شكّل طوال ما يزيد عن 
50 عـــامـــاً، أحـــد عــوامــل الــتــدخــل والــتــفــجــيــر الــذي 
يــجــري الاســتــثــمــار بـــه غــربــيــاً بـــالـــدرجـــة الأولــــى، 
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى هــــــــذه الــــــــــــدول وعـــــلـــــى شـــعـــوبـــهـــا، 
ولتمرير السياسات الأمريكية في كامل المنطقة.

وقد توقفت الوثيقة البرنامجية لحزب الإرادة 
الشعبية التي حملت عنوان »القضية الكردية 
وشـــعـــوب الـــشـــرق الـــعـــظـــيـــم«، والــــمــــنــــشــــورة 
عـــام 2016، مــطــولًا وبــشــكــل تفصيلي عــنــد هــذه 

المسألة. ومما جاء في مقدمة هذه الوثيقة:
»بـــــــاتـــــــت مــــعــــالــــجــــة الــــقــــضــــيــــة الــــــكــــــرديــــــة تـــكـــتـــســـب 
أهــمــيــة خــاصــة واســتــثــنــائــيــة الـــيـــوم فـــي ظـــل رفــع 
الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة الـــمـــأزومـــة، مـــن مستوى 
عــمــلــهــا عــلــى تــأجــيــج مــشــاعــر الــتــعــصــب الــقــومــي، 
ــــولًا إلـــــى تـــغـــذيـــة بــعــض  ــ ــاد، وصـ ــقـــومـــي الـــمـــضـ والـ
النزعات الانفصالية والتفتيتية، بوصفها فوالق 
ــالــــيــــة، لــتــكــمــل الــــــدور  ــبـــل الإمــــبــــريــ مـــطـــلـــوبـــة مــــن قـ

الوظيفي للفوالق الطائفية الثانوية«.
لا يمكن نــزع هــذا اللغم بشكل نهائي دون حلٍ 
عـــادل لــهــذه الــقــضــيــة، عــلــى الــمــســتــويــات المحلية 
وعــلــى الــمــســتــوى الــشــامــل، وبــمــا يــحــفــظ وحـــدة 
البلدان واستقلالها. ورغم أنّ الوصول إلى هذا 
الــحــل مــا يـــزال معلقاً بــانــتــظــار ظـــروف تاريخية 
أكثر مناسبةً، فإنّ الأكيد هو أنّ مدخل ذلك الحل 
هو طرد الأمريكان من كامل المنطقة، بالتوازي 
مع إحداث تغييرات داخلية وطنية وديمقراطية 
في أنظمة هذه الدول بما يسمح بخلق تمثيلات 
ــلــــوم أنّ بـــيـــن شـــعـــوب  شـــعـــبـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، والــــمــــعــ
الــمــنــطــقــة كــشــعــوب، لا تـــوجـــد عــــــداوات وفـــوالـــق 
بالحجم الذي يجري الاستثمار به سياسياً؛ بل 
إنّ شعوب المنطقة على اختلاف قومياتهم أقدر 
على التفاهم والانسجام فيما بينهم من الأنظمة 
القائمة، وحتى من الحراكات السياسية القائمة 

أنظمة ومعارضات.
ولــكــن إذا كـــان الــحــل الــشــامــل بــعــيــداً نــســبــيــاً، فــإنّ 
الــحــلــول الــجــزئــيــة لا تـــزال ممكنة، وعــلــى رأســهــا 

الــوصــول إلـــى تــفــاهــمــات داخــلــيــة وطــنــيــة فــي كــلٍ 
مــن الــــدول الأربــــع عــلــى حـــدة. وبــمــا يخصنا في 
ســوريــة، فـــإنّ الأمـــور لــهــذه الناحية بــالــذات، أي 
لناحية المسألة الكردية، هي واقعياً، ورغــم كل 
الــتــعــقــيــدات، أكــثــر يــســراً منها فــي الــــدول الــثــاث 

الأخرى.

بالملموس
الأولـــويـــة الــيــوم، هــي مــنــع اجــتــيــاحٍ بـــريٍ جــديــد، 
والحل الواضح الآن هو تسليم الحدود لعناصر 
حـــرس الـــحـــدود الـــســـوري. وإذا كـــان لا بـــد من 
سحب للأسلحة الثقيلة إلى مسافة 20-30 كم، 
فـــهـــذا أيـــضـــاً يــمــكــن تــحــقــيــقــه عــبــر تـــوافـــق ســـوري 
داخلي، بما في ذلك توافقٌ على شكل ملموس 
لعلاقة جديدة بين المركزية واللامركزية تضمن 
ــبــــاد وتـــفـــتـــح الأبـــــــــواب أمــــــام تــطــورهــا  وحــــــدة الــ
اللاحق. وعن طبيعة القوى التي يمكن أن تملأ 
الــــفــــراغ، والـــتـــي يــجــب أن تــكــون قــــوىً ســوريــة، 
فــهــذا أيــضــاً يــمــكــن الــتــفــاهــم عــلــيــه بــيــن الــســوريــيــن 

أنفسهم، وبمساعدة مسار أستانا.
ــكــــامٍ آخــــــر، يــنــبــغــي ســــد الـــــذرائـــــع كـــلـــهـــا، وعــــدم  بــ
الاطمئنان إلى الوعود الأمريكية بمنع العملية، 
فتلك وعــود سبق أن أُطلقت وتــم الإخــاف بها 
ــــراراً وتــــكــــراراً. بــمــا يــخــص مــســار أســتــانــا، فــإنّ  مـ
ــيــــر، ورغـــــم أن  الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــاجــتــمــاع الأخــ
ــــاط  ــــره لــــم يـــكـــن طـــيـــبـــاً إطــــاقــــاً بــالــنــســبــة لأوسـ أثــ
الإدارة الــذاتــيــة، وهـــذا طبيعي ومــتــوقــع، إلا أنّ 
ما ينبغي أن يحسب له هو أنّــه لم يكن مراوغاً 
ولا احتيالياً، وقال الأمور كما هي. ولذا ينبغي 
البحث عن حلٍ مع أطرافه بشكل جدي، عبر سد 
الذرائع وعبر التفاهم مع بقية القوى السورية، 
التي عليها هي أيضاً أن تكف عن تقديم طلبات 
ــعـــل مـــــن الاحـــــتـــــمـــــالات مـــتـــســـاويـــة  ــيـــزيـــة تـــجـ تـــعـــجـ

بالنسبة لقسد/ مسد.
بالمجمل، منع الــعــدوان الجديد مــا يــزال ممكناً، 
ــلـــب مــــــبــــــادرات خــــاقــــة وجــــــديــــــدة، تــســمــح  ويـــتـــطـ
بحفظ دمــاء الناس من جهة، وتسمح بتحويل 
مـــا تـــم الـــوصـــول إلـــيـــه عــبــر مــحــاربــة داعـــــش إلــى 
منصة نحو حل سياسي شامل، يتضمن تنفيذاً 
حــقــيــقــيــاً وعــمــلــيــاً لــصــيــغــة جـــديـــدة بــيــن الــمــركــزيــة 

واللامركزية على مستوى البلاد بأسرها...

ينبغي سد الذرائع 
كلها، وعدم 

الاطمئنان إلى 
الوعود الأمريكية 

بمنع العملية، 
فتلك وعود سبق أن 
أطلقت وتم الإخلاف 

بها مراراً وتكراراً

ملف )سورية 2022(
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تقرير المصير ضمن وحدته
ــقـــــوى الــــــدولــــــي، نــحــو  ــ ــيـــــزان الـ ــ ــلـــور مـ ــبـ يـــســـتـــمـــر تـ
تكريس انتهاء العالم أحادي القطب )الأمريكي 
ــــداً خــــــال الـــعـــقـــديـــن الـــفـــائـــتـــيـــن(  ــائــ ــ الــــــــذي كــــــان ســ
وبــــــــــروز الــــعــــالــــم مــــتــــعــــدد الأقــــــطــــــاب )الــــــروســــــي/ 
ــاً(،  الــصــيــنــي/ بــريــكــس وقـــطـــب الـــشـــعـــوب أســــاســ
حــيــث تشهد المنطقة والــعــالــم صـــراع وتناقض 
ــبــــرى يـــقـــوم  مــــشــــاريــــع جـــيـــوســـيـــاســـيـــة عـــالـــمـــيـــة كــ
بــعــضــهــا عــلــى مــــحــــاولات تــكــريــس الــهــيــمــنــة، في 
حين يقوم بعضها الآخــر على النِدّية والتكامل 
والمنفعة المتبادلة، ضمن مساعي تثبيت كسر 

الهيمنة الأمريكية.
إن مشروع اتحاد شعوب الشرق العظيم يمتلك 
مــوضــوعــيــاً إمــكــانــيــات الــمــشــروع الجيوسياسي 
الــعــالــمــي كــلــهــا، بــاتــجــاه الإجــهــاز عــلــى المنظومة 

الامبريالية الاستعمارية برمتها.
 إن الرد التاريخي المضاد من شعوب المنطقة 
عـــلـــى مــــشــــاريــــع الـــتـــفـــتـــيـــت والــــفــــوضــــى الـــخـــاقـــة، 
ومــقــولات صــراع الحضارات الأمريكية، يتمثل 
فـــي غَــــذّ الــســيــر بــاتــجــاه وحــــدة مــصــالــح شــعــوب 
الشرق العظيم واتحادها، التي تسمح بالتوجه 
إليها موضوعياً تحولات ميزان القوى الدولي 

الجديد.
ــم يــــقــــوم  ــيــ ــعــــظــ ــــرق الــ ــ ــــشـ ــ ــــوب الـ ــعــ ــ ــاد شــ ــ ــ ــــحـ ــ  إن اتـ
ــيــــن جـــمـــيـــع شـــعـــوب  ــاهــــم الــــطــــوعــــي بــ ــفــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
التحول  لهذا  التاريخي  المفصل  وإن  المنطقة، 
الاستراتيجي سيجري حين تكون الإمبريالية 
فــي أضــعــف لحظاتها، وغــيــر قـــادرة على تمرير 

مخططاتها كالسابق.
لا ينبغي الاكتفاء بما يسمى حق تقرير مصير 
الكرد الجزئي جغرافياً، بل ينبغي العمل لتقرير 
المنطقة كلها، بمن  المصير والسيادة لشعوب 
فيهم الكرد كلهم، بمختلف أماكن وجودهم في 
البلدان الأربــعــة، بمعناهما الحقيقي، أي انعدام 

التبعية لأي من المراكز الامبريالية.
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة،  الــــــــخــــــــطــــــــوات  أو  الأشــــــــــكــــــــــال  إن 
أحـــاديـــة الــجــانــب، ســتــكــون مــعــرقــلــة لــهــذا المسار 
الـــمـــوضـــوعـــي بــحــكــم الـــصـــراعـــات الـــثـــانـــويـــة الــتــي 

ستحدثها.
الــحــق يتعلق بشكل  العملي لتنفيذ هـــذا  الــشــكــل 
تغيّر وتطوّر موازين القوى الدولية والإقليمية 

اللاحقة، وبحجم الأزمات في كل بلد.
لــــن يــتــبــلــور هـــــذا الـــحـــق ويــــدخــــل حـــيـــز الـــوجـــود 
إلا ضــمــن الــتــفــاهــم الـــطـــوعـــي الإرادي لــشــعــوب 
الــمــنــطــقــة كـــلـــهـــا، بــشــكــل يــعــمــق تـــآخـــيـــهـــا ويـــوحـــد 

نضالها ضد الإمبريالية عدوة كل الشعوب.
لـــه عــاقــة بتفاهم  أي أن تــنــفــيــذه عــلــى الأرض 
واتـــــــحـــــــاد الــــــعــــــرب والـــــــكـــــــرد والـــــــتـــــــرك والـــــفـــــرس 
والقوميات الأخرى كلها، المتآخية عبر التاريخ، 
والـــتـــي يــجــب أن تــصــل إلــــى مــســتــوى أعــلــى من 

التآخي في الدفاع عن حقوق بعضها البعض.
ــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة، وحـــــل  ــعــ ــ ــيــــر شــ ــــر مــــصــ ــــريـ ــقـ ــ إن تـ
قــضــايــاهــا الــعــالــقــة بــمــا فيها القضية الــكــرديــة، لن 
يكون ناجزاً وحقيقياً ما لم يكن مرتبطاً عضوياً 

بوحدة مصيرها.
إن أي حـــل يــجــب أن يــضــمــن الــحــقــوق الثقافية 
والقانونية- المدنية الكاملة لكل مكون منفرداً، 
والحقوق السياسية والاجتماعية لكل المكونات 

معاً بآن واحد.
إن أفــضــل صــيــغــة لــحــق تــقــريــر الــمــصــيــر للشعب 
الــراهــنــة، تكمن  الــكــردي فــي المرحلة الانتقالية 
في أن يكون الشعب الكردي في قلب المعركة 
إلـــى جــانــب الــشــعــوب الأخـــــرى، مــن أجـــل عملية 
تغيير جذرية لكامل البنية السابقة، وما أنتجته 
مـــن قــهــر اجــتــمــاعــي وقـــومـــي، بــاتــجــاه شــكــل من 
أشكال الاتحاد القائمة على الاعتراف المتبادل 
بالحقوق، وليس جعلها أداة توتير جديدة، من 
خــال أوهــام الدعم الغربي عموماً، والأمريكي 

خصوصاً.
مـــع أخــــذ هــــذا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، تــصــبــح مــفــهــومــة 
الغاية الأمريكية من الدفع باتجاه قيام كيانات 
كردية صغرى، تحدث صراعاً عنقودياً وشبكياً 

في المنطقة.

سورية ضمن النماذج المطلوبة
الـــكـــرد فـــي ســـوريـــة جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــشــعــب 

فقرتان من: »القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم«

تُعيد قاسيون فيما يلي نشر الفقرتين الأخيرتين من مشروع موضوعات المجلس المركزي لحزب الإرادة 
الشعبية حول »القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم« والمنشورة بتاريخ 22 آذار 2016.

السوري بتاريخه ونضاله ومنتوجه الحضاري 
وصراعه الطبقي والسياسي.

على قاعدة وحدة مصير الشعب السوري فإن 
المطلوب في سورية ليس ديمقراطية مكونات 
دينية وعرقية وطائفية، بل ديمقراطية مكونات 
سياسية عابرة للأديان والقوميات والطوائف 
والمذاهب، تقود صراعاً سياسياً اجتماعياً على 

قاعدة برامج سياسية شاملة.
تـــحـــاول الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوى فـــي ســـيـــاق نــضــالــهــا 
ــدال الـــضـــبـــط  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــي الــــــمــــــزعــــــوم، اســ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
القسري لقوى المجتمع »الاستبداد«، بنموذج 
»ديمقراطية« المكونات التي تعني استناداً إلى 
التجارب الملموسة »اســتــبــداداً من شكل آخر« 
عــبــر تــقــاســم الــســلــطــة والــــثــــروة بــيــن نــخــب تلك 

المكونات.
ــــع هـــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج مـــــوضـــــوعـــــيـــــاً الــــــكــــــل فـــي  ــــضـ يـ
مواجهة الكل، لا على أساس تناقض المصالح 
ــعـــي فــــــي أي مــجــتــمــع  ــيـ ــبـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة كـــــأمـــــر طـ
ــــل عـــلـــى أســــــــاس مـــصـــالـــح الــنــخــب  اســــتــــغــــالــــي، بـ
نفسها، وبالتالي، يشتت قوى الأغلبية المنهوبة 
لمصلحة الــنــاهــبــيــن، ويــدخــلــهــا فــي أتـــون معركة 

ليست معركتها بالأصل.
إن الدخول بهذه المعركة يعيق بالتالي التطور 
الـــمـــوضـــوعـــي الـــــذي يــتــجــســد فـــي هــــذه الــمــرحــلــة 
الــتــاريــخــيــة مـــن تــطــور الــمــجــتــمــع الــبــشــري كــكــل، 
بــالانــدمــاج لــيــس داخــــل كــل بــلــد فــقــط، بــل حتى 
على المستوى الكوني، فيصبح هذا »النموذج 
ــثــــل ســــــوريــــــة عـــائـــقـــاً  ــد مــ ــلــ ــــراطـــــي« فــــــي بــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــــذي تعكسه  الطبيعي  الــتــطــور  أمــــام  مصطنعاً 
المشترك  والمصير  والتاريخ  المصالح،  وحــدة 

لهذه »المكونات«.
تؤكد التجربة الملموسة، أن »الوضع الكردي« 
بأبعاده المختلفة يتعقد طــرداً مع تعقد الوضع 
الـــســـوري الـــعـــام، الأمـــر الـــذي يــؤكــد مـــرة أخــرى 
ــبـــل كــــــــرد ســــــوريــــــة لا يـــنـــفـــصـــل عــن  ــقـ ــتـ بــــــــأن مـــسـ

مستقبل سورية نفسها.
ــكـــرد الـــســـوريـــيـــن تــكــمــن بــالــضــبــط  إن مــصــلــحــة الـ
فــي الــعــمــل مــن أجـــل الإســـــراع بــالــحــل السياسي 
التغيير  إلــى  الطريق  بين السوريين، بما يفتح 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــجــــــــذري والــــعــــمــــيــــق 
والــــــشــــــامــــــل، الــــــــــذي يــــعــــبــــر عــــــن مــــصــــالــــح أغـــلـــبـــيـــة 
السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الضيقة. 
ــتـــنـــســـيـــق مــع  ــا يـــفـــتـــرض الــــتــــجــــاوب والـ ــ وهــــــــذا مـ

ــقـــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة  جـــهـــود الـ
الساعية إلى مثل هذا الحل.

يعتبر الصراع الجاري، في سورية وعليها- في 
جــزء منه- صــراعــاً على الــنــمــوذج الديمقراطي 
اللاحق لدول المنطقة، ولسورية التي ستخرج 

من أزمتها الراهنة.
إن نجاح نموذج حل الأزمة السورية سياسياً 
وسلمياً وتحقيق غايات هذا الحل المتمثلة في 
وقف العنف، ووقف التدخل الخارجي بأشكاله 
ــافـــــة، ووقــــــــف الــــكــــارثــــة الإنــــســــانــــيــــة، ومـــعـــالـــجـــة  ــ كـ
ــتــــازمــــة  تـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا، وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق مــ
مكافحة الإرهـــاب، أيــاً كانت مــصــادره، وإحــداث 
التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق 
والـــشـــامـــل عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، ســيــطــبــع بــطــابــعــه 

التطور اللاحق لدول المنطقة وأزمات العالم.
إن مـــواجـــهـــة الــــمــــشــــروع الإمــــبــــريــــالــــي الــتــفــتــيــتــي 
لدول منطقة الشرق العظيم، تحمل اليوم أهمية 
مصيرية إنــســانــيــة عــامــة، لأن نتيجة نــجــاح تلك 
البقاء  أو فشلها يترتب عليها خيارا  المواجهة، 
أو الفناء لأحد قطبين متناقضين تناقضاً أساسياً 
عميقاً، بقاء أحدهما يعني فناء الآخر، هما قطب 
الشعوب من جهة، وقطب الإمبريالية من جهة 
لــن يكون  الإمبريالية  بقاء  أن  ثانية. والمشكلة 
»بـــقـــاءً« لأنـــه سيعني ضــمــنــاً اســتــمــرار الــحــروب 
وانـــدثـــار الــحــضــارة الــبــشــريــة، وهـــو مـــا لا يمكن 

للشعوب الحية والقوى الحرة أن تقبل به!
فــي حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، نــقــف بــصــابــة مع 
الــحــقــوق الــمــشــروعــة لــلــكــرد الــســوريــيــن، ولكننا 
بــالــوســائــل المشروعة،  مــع نضالهم فــي سبيلها 
وحسب مقتضيات مصلحة الحفاظ على الدولة 

السورية.
ــــع الـــظـــلـــم عـــنـــهـــم، مــثــلــمــا نـــحـــن مــع  ونـــحـــن مــــع رفـ
حقوق الشعب الــســوري، ومــع رفــع الظلم عنه 
ومــــع حــقــه بــالــعــيــش الـــكـــريـــم. ومــــن الــخــطــأ لــدى 
بعض الــقــيــادات الكردية أن تعتقد أن قضاياها 

مفصولة عن قضايا عموم الشعب السوري..
ــــرد الــــســــوريــــيــــن يـــجـــب ألّ تــلــقــى  ــكـ ــ إن قـــضـــيـــة الـ
اهتمامهم هم فقط، بل يجب أن تكون في صلب 
اهتمام بقية الشعب السوري وقواه السياسية 
الشريفة، وإن مصلحة ونضال هؤلاء من أجل 
حــقــوق الـــكـــرد، يــجــب ألّ تــقــل عـــن نــضــال الــكــرد 
أنــفــســهــم، فـــهـــذه الــقــضــيــة هـــي جــــزء مـــن الــقــضــيــة 

الديمقراطية العامة في البلاد.

في حزب الإرادة 
الشعبية نقف 

بصلابة مع الحقوق 
المشروعة للكرد 

السوريين ولكننا مع 
نضالهم في سبيلها 
بالوسائل المشروعة 

وحسب مقتضيات 
مصلحة الحفاظ 

على الدولة السورية

ملف )سورية 2022(
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	ǧعاصي اسماعيل

فهل موضوع القمح ومواسمه مسألة زراعية، 
ــيـــل  ــلــــة الـــمـــحـــاصـ ــاره مـــــحـــــصـــــولًا مــــــن جــــمــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ

الأخرى، ولم يعد إستراتيجياً بالتالي؟
أم شأن اقتصادي ومالي، يدرج ضمن حسابات 
ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ الـــــــربـــــــح والـــــــخـــــــســـــــارة فـــــــي الــــــمــــــيــــــزان الـ

)استيراداً وتصديراً(؟
أم قضية أمن غذائي باعتباره المادة الأساسية 
فــي صــنــاعــة الــرغــيــف، وخــاصــة مــع تــزايــد نسبة 

غير الآمنين غذائياً من السوريين؟
أم قضية سياسية وسيادية تجمع كل ما سبق 

من نقاط، مع غيرها الكثير؟

مسيرة التراجع المطرد!
لــلــتــذكــيــر فــــإن مــســيــرة مـــواســـم الــقــمــح مــمــا قبل 
2011 وحــتــى الآن هــي مــســيــرة تــراجــع مــطــرد، 
مــن الاكــتــفــاء الــذاتــي والــتــصــديــر )مــع الاحتفاظ 
بـــمـــخـــزون إســـتـــراتـــيـــجـــي لــــمــــدة عـــامـــيـــن( عــنــدمــا 
وصــــل الإنـــتـــاج إلــــى مـــا يــتــجــاوز 4 مــايــيــن طن 
ــيــــراد لــتــأمــيــن  ــتــ ــقـــديـــن، وصـــــــولًا إلـــــى الاســ مـــنـــذ عـ
احتياجات الرغيف منذ عدة أعوام وحتى الآن!
فقد وصــل الفائض المتاح للتصدير مــن القمح 
فــــي بـــعـــض الأعــــــــوام إلـــــى أكـــثـــر مــــن 1,5 مــلــيــون 
طن، بينما وصلنا الآن إلى استيراد نفس هذه 
الــكــمــيــة ســنــويــاً بــشــكــل تــقــريــبــي لــســد احــتــيــاجــات 

صناعة رغيف الخبز فقط!

الخطط الزراعية الورقية!
ــاج الـــنـــبـــاتـــي فــي  ــ ــتــ ــ بـــحـــســـب تـــصـــريـــح مــــديــــر الإنــ
وزارة الــزراعــة والإصــــاح الــزراعــي المهندس 
أحــمــد حــيــدر لــوكــالــة ســانــا بــتــاريــخ 2022/11/22 
ــة الــقــمــح والــشــعــيــر بــــدأت فـــي الأول  ــ أن: »زراعــ
من الشهر الجاري، وتستمر حتى نهاية شباط 
ــة بــالــقــمــح  ــمــــزروعــ الـــــقـــــادم، وبـــلـــغـــت الـــمـــســـاحـــة الــ
حتى الآن 53476 هكتاراً منها 30493 هكتاراً 
مروياً و22983 هكتاراً بعلًا، وذلك من إجمالي 
هكتار،  مليون   1,6 البالغة  المخططة  المساحة 
مشيراً إلى أن المساحات المزروعة أكبرها في 
الرقة 21 ألف هكتار تليها الحسكة 20095 ألف 

هكتار ثم حلب 7300 هكتار«.
ولفت حيدر إلى أن: »الهطولات المطرية التي 
شـــهـــدتـــهـــا أغــــلــــب الـــمـــحـــافـــظـــات مـــــؤخـــــراً ســـاعـــدت 
الــمــزارعــيــن عــلــى فــاحــة أراضـــيـــهـــم وتــحــضــيــرهــا 
ــــل الـــــــشـــــــتـــــــويـــــــة، وخــــــاصــــــة  ــيــ ــ ــاصــ ــ ــــحــ ــمــ ــ لـــــــــــزراعـــــــــــة الــ
محصولي القمح والشعير، مــؤكــداً توفر البذار 

والمحروقات التي توزع على المزارعين«.
الــحــديــث عــن خطة زراعـــة بمساحة 1,6 مليون 
هـــكـــتـــار بـــالـــقـــمـــح لـــلـــمـــوســـم الـــــقـــــادم يــــذكــــرنــــا بــكــل 
الخطط الزراعية السابقة غير المنفذة، بما في 
ذلك ما سمي منذ سنتين »بعام القمح«، والتي 
كانت إحــدى محصلاتها على سبيل المثال هي 
نتائج الموسم الأخير، والتي لم تتجاوز كمية 
الإنتاج المسلم لمؤسسة الحبوب فيه 600 ألف 

طن فقط لا غير!
ــــة أعـــــــــــــاه هــــــــي نـــفـــســـهـــا  ــــطـ ــــطـ ــــمـــــخـ فـــــالـــــمـــــســـــاحـــــة الـ
ــا الإنـــــتـــــاج إلـــى  ــهـ الـــمـــســـاحـــات الــــتــــي وصــــــل خـــالـ
كــمــيــة تــزيــد عـــن 4 مــايــيــن طـــن قــمــح فـــي بعض 
الــــســــنــــوات، والــــتــــي بــــــدأت بـــالـــتـــراجـــع مــــع آلـــيـــات 
الــدعــم المطبقة رسمياً مما قبل سني  تخفيض 
الحرب والأزمة، والتي كان من نتائجها هجرة 

الزراعة والأرض، وبالتالي تراجع الإنتاج!
ولــن نستبق الأمــور بالحكم على نتائج الخطة 
أعــاه مسبقاً، لكن مــاذا تغير كــي نتوقع نتائج 

أفضل للموسم القادم استناداً لهذه الخطة؟!

المكتوب وعنوانه!
ــــاءة عليه  ربــمــا المتغير الــهــام الــــذي يــجــب الإضـ
فــــي الـــبـــدايـــة هــــو اســـتـــمـــرار تــــراجــــع الــــدعــــم عــلــى 
الزراعة والإنتاج الزراعي، بمستلزماته وآليات 
تسعيره وتسويقه، وخاصة بالنسبة للأسمدة 

والمحروقات!
فــمــا بــقــي مــن دعـــم عــمــلــيــاً هــو الــحــديــث الرسمي 
ــــر الــــــــبــــــــذار والـــــمـــــحـــــروقـــــات  ــيـ ــ ــــوفـ الــــخــــلــــبــــي عـــــــن تـ
لـــلـــمـــزارعـــيـــن فـــقـــط لا غـــيـــر، والـــــــذي ســـقـــط عــلــى 

أرض الواقع أيضاً!
فـــــعـــــنـــــد الـــــــــــســـــــــــؤال عـــــــــن واقـــــــــــــــع تــــــأمــــــيــــــن الــــــــبــــــــذار 
والمحروقات مع بدء عمليات الزراعة للموسم 
ــقــــادم، بــحــســب حـــديـــث مـــديـــر الإنـــتـــاج الــنــبــاتــي  الــ
أعـــاه، أفــاد بعض المزارعين بــأن ذلــك لــم يتم، 

وخاصة بالنسبة للمحروقات!
فالأسمدة تم تحرير سعرها رسمياً، بما في ذلك 
مـــا يــتــم تــأمــيــنــه مـــن كــمــيــات )مـــحـــدودة وحــســب 
المتاح( عبر المصرف الــزراعــي، وبالتالي فإن 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــازمــــة مـــن الأســــمــــدة، بمختلف 
أنــواعــهــا ومــســمــيــاتــهــا، مــتــحــكــم بــهــا عــبــر الــســوق 

وبآلياته )سعراً ونوعاً ومواصفة(.
وكـــــــــذلـــــــــك واقـــــــــــــــع الــــــــمــــــــحــــــــروقــــــــات الــــــــتــــــــي تـــــــــوزع 
مخصصاتها الــمــدعــومــة »بــالــقــطــارة« وبــأقــل من 
الاحتياج الفعلي، مقابل الاضطرار لتأمين بقية 
الاحتياج من خلال السوق السوداء وبأسعاره 

الكاوية!
وكـــذلـــك الــــبــــذار، حــيــث يــعــتــمــد الــــمــــزارعــــون على 
مـــا احــتــفــظــوا بـــه مـــن كــمــيــات لــزراعــتــهــا للموسم 
التالي، لتغطية نقص الكميات المستلمة رسمياً 

من مؤسسة إكثار البذار!
ــــات تـــســـعـــيـــر الـــمـــحـــصـــول  ــيـ ــ لـــنـــصـــل أخـــــيـــــراً إلــــــى آلـ
ــاً أنـــهـــا مــجــزيــة  ــاً، والـــتـــي يـــقـــال عــنــهــا دائــــمــ رســـمـــيـ
ــيــــن، إلا أنــــهــــا بــــالــــكــــاد تـــغـــطـــي تــكــالــيــف  ــلــــمــــزارعــ لــ

عمليات الإنتاج فقط لا غير!
فـــهـــل نـــتـــوقـــع بـــعـــد ذلـــــك إنــــجــــاز الـــخـــطـــة الـــورقـــيـــة 
الــطــمــوحــة أعــــاه، أم ســيــكــون مصيرها كغيرها 

من الخطط الورقية الخلبية؟!

تقزيم القضية!
ــــي عــــــن مــــــواســــــم الـــقـــمـــح  ــمـ ــ ــــرسـ ــــث الـ ــديـ ــ ــــحـ بــــــــات الـ
وخططه يقتصر غالباً بعلاقته مع الاحتياجات 
ــيـــف الـــخـــبـــز فـــقـــط لا غــيــر،  ــــل صـــنـــاعـــة رغـ مــــن أجـ
وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــم بـــحـــث الأمـــــــر مــــن زاويــــــــة تــأمــيــن 
هــذه الاحتياجات اســتــيــراداً )قمح أو طحين(، 
مــع الكثير مــن التركيز على الــدعــم الــمــقــدّم لهذا 

الرغيف وباسمه!
هذا التقزيم والتركيز يبعد الأنظار عن:

ــتــــراجــــع الــمــســتــمــر بـــمـــواســـم الـــقـــمـــح وأســـبـــابـــه  الــ
الــرئــيــســيــة، وخـــاصـــة إجـــــــراءات تــخــفــيــض الــدعــم 

الرسمية والظالمة.
ــاء الــــــذاتــــــي مــــنــــه، غــيــر  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وعـــــــن مــــوضــــوعــــة الاكـ
المحصورة بصناعة الرغيف فقط، بل المفتوحة 
على كل الصناعات الغذائية المحلية التي يدخل 
الــقــمــح ضــمــن أســاســيــاتــهــا كــمــادة أولــيــة )الــبــرغــل 
والـــفـــريـــكـــة- الــمــعــكــرونــة والـــشـــعـــيـــريـــة- الــنــشــا- 
ــفــــال- الــحــلــويــات..  الــبــســكــويــت وغـــذائـــيـــات الأطــ

هل محصول القمح مسألة زراعية فقط؟!
تتراجع مواسم القمح عاماً بعد آخر، بالتوازي مع استمرار وضع الخطط الزراعية، 

على مبدأ القص واللصق، المترافقة مع كثرة الحديث عن الدعم، والتي تظهر 
خلّبيتها بالمحصلة )على مستوى المساحة المنفذة وكم الإنتاج الحقيقي والدعم 

الفعلي(، مع تكاثر المبررات والذرائع لهذا التراجع، اعتباراً من متغيرات عوامل 
الطبيعة، وليس انتهاءً بمبررات الحرب والأزمة والحصار والعقوبات!

ــتــــي تـــشـــغّـــل أيــــديــــاً عــامــلــة  ــا الـــكـــثـــيـــر(، والــ وغـــيـــرهـ
إضافية، وتحمل قيمة مضافة!

وعـــمّـــا تــؤمــنــه مــخــلــفــات الــمــحــصــول مـــن أعـــاف 
أيضاً، تخفف فاتورة استيراده.

وكــذلــك يبعد الأنــظــار عــن كمية فــائــض الحاجة 
المتاحة للتصدير منه سنوياً، مع عائداتها من 

القطع الأجنبي.
 مقابل إظهار عمليات استيراد الاحتياجات من 
القمح لتأمين صناعة الرغيف على أنها انتصار 
فــي معركة الحصار والــعــقــوبــات، لتغييب نسب 
الربح والنهب المضافة على هذه العمليات، أو 

لتبرير ارتفاعها بأحسن الأحوال!

فماذا يعني استمرار تراجع مواسم 
القمح؟!

إن استمرار تراجع مواسم القمح عاماً بعد آخر 
تعني التالي:

استمرار تراجع المستوى المعيشي للمزارعين 
المعتمدين عــلــى هـــذا الــمــوســم كــمــصــدر أســاســي 
اســتــبــدال  وبــالــتــالــي  تــكــالــيــف معيشتهم،  لتغطية 
زراعــــــــــــة الــــمــــحــــصــــول بــــــــزراعــــــــات أكـــــثـــــر جــــــدوى 

اقتصادية لهم، أو هجرة الزراعة والأرض.
خسارة عائدات تصدير الفائض عن الحاجة من 

المواسم.
تراجع الصناعات الغذائية التي تعتمد على هذا 
المحصول كمادة أولية، وبالتالي فقدان بعض 
الــعــامــلــيــن فـــي هــــذه الــصــنــاعــات لــمــصــدر رزقــهــم، 
وفــقــدان القيمة المضافة مــن خــالــهــا، وخــســارة 
السوق المحلي لمنتجاتها، بل وخسارة عائدات 
تصدير الفائض منها عن الاحتياجات المحلية.

ارتفاع فاتورة استيراد الحاجة لتأمين صناعة 
رغــــيــــف الـــخـــبـــز، مــــع ارتـــــفـــــاع فـــــاتـــــورة اســـتـــيـــراد 

الأعلاف أيضاً.
رهن الأمن الغذائي للمواطن بعوامل وشروط 
الاســـتـــيـــراد ومـــتـــغـــيـــرات الأســــعــــار فـــي الأســـــواق 
الــدولــيــة، مــع تــبــريــر هــوامــش الــنــهــب الــمــتــزايــدة 

بذريعة العقوبات والحصار.
مصالح الناهبين والمصلحة الوطنية

إن تقويض إنتاج القمح، وكل الإنتاج الزراعي 
والصناعي عموماً، وصولًا إلى مساعي القضاء 

ــبــــاد، يــصــب في  عــلــى كـــل مـــا هـــو مــنــتــج فـــي الــ
مصلحة شريحة كبار الناهبين والفاسدين من 
أصـــحـــاب الأربـــــــاح، الــســاعــيــن لـــزيـــادة أربــاحــهــم 
عــــبــــر كـــــل الــــســــبــــل الـــمـــمـــكـــنـــة والــــمــــتــــاحــــة، بــــدايــــة 
ــــات الــــســــوق  ــيـ ــ ــآلـ ــ مــــــن ســـيـــطـــرتـــهـــم وتـــحـــكـــمـــهـــم بـ
واحــتــيــاجــاتــهــا، مــــــروراً بــمــســاعــي رفــــع فـــاتـــورة 
الاستيراد، لتحويل مجمل الاقتصاد )المتحكم 
ــتـــصـــاد اســـتـــهـــاكـــي غــيــر  بــــه مــــن قــبــلــهــم( إلـــــى اقـ
منتج، وصـــولًا إلــى التضحية بــالأمــن الغذائي، 
وكل ذلك محمي من خلال السياسات الرسمية 
ــيــــة والـــــظـــــالـــــمـــــة( الـــمـــتـــبـــعـــة مــــنــــذ عـــقـــود  ــقــ ــبــ )الــــطــ
وحــتــى الآن، والــمــســخّــرة لخدمة مصالح هذه 
الشريحة فقط لا غير، وعلى حساب المنتجين 
والــمــســتــهــلــكــيــن والإنــــتــــاج الــوطــنــي والــمــصــلــحــة 

الوطنية!

القمح قضية سياسية ووطنية
مـــا ســبــق يــؤكــد أن مــحــصــول الــقــمــح هـــو قضية 
ــيـــة وســـيـــاديـــة بـــامـــتـــيـــاز، وعــلــى  ــنـ ســيــاســيــة ووطـ
الرغم من ذلك يتم التعامل معه رسمياً بالكثير 
من الاستهتار واللامبالاة، وصولًا إلى اعتباره 
محصولًا من المحاصيل الزراعية بعهدة وزارة 
الــزراعــة، التي تضع له الخطط النظرية بغض 
ــــن مــــــدى تـــنـــفـــيـــذهـــا )كـــمـــســـألـــة زراعــــيــــة  الـــنـــظـــر عـ
ــــر(، بـــعـــد أن ســـقـــطـــت عـــنـــه مـــفـــردة  ــيـ ــ فـــقـــط لا غـ
»الإســتــراتــيــجــي« )وبــقــيــت للتغني والــمــزاودة( 
اعتباراً من بدء تخفيض الدعم عنه رسمياً منذ 

عقود، وصولًا إلى إنهائه الآن!
فهل من الممكن أن يستعيد المحصول اعتباره 
»كمحصول إستراتيجي«، له الأهمية الوطنية، 
بحال استمرار نفس السياسات الظالمة والنهج 

التدميري القائم؟
ــــك، لا عــلــى مــســتــوى  بــكــل اخــتــصــار لا يــمــكــن ذلـ
محصول القمح ولا على مستوى أي محصول 
أو مــنــتــج آخـــــر )زراعــــــــي أو صـــنـــاعـــي(، إلا مــن 
خـــال إنـــهـــاء هـــذه الــســيــاســات جــمــلــة وتــفــصــيــاً، 
بالتوازي مع ضرب مصالح شريحة المنتفعين 
مــن اســتــمــرارهــا )اســتــغــالًا ونهباً وفــســاداً( مع 
تقويض نفوذهم، أي التغيير الجذري والشامل 

بما يحقق مصلحة البلاد والعباد!

إن تقويض إنتاج 
القمح وكل الإنتاج 
الزراعي والصناعي 

وصولًا إلى مساعي 
القضاء على كل ما 
هو منتج يصب في 

مصلحة شريحة كبار 
الناهبين والفاسدين 

من أصحاب الأرباح

شؤون محلية
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	ǧعادل ابراهيم

الــرقــم الــوســطــي أعـــاه يعتبر كــبــيــراً جــداً 
كــــمــــؤشــــر، فـــعـــلـــى مـــســـتـــوى دمــــشــــق فــقــط 
ــثــــر مـــــن 100 دعـــــوى  ــنــــاك أكــ يـــعـــنـــي أن هــ
مــحــركــة رســمــيــاً بنتيجة الأخــطــاء الطبية 
سنوياً، يضاف إليها طبعاً ما تم التوصل 
إلـــــى حـــلـــه وديــــــــاً مــــن أخــــطــــاء بـــمـــعـــزل عــن 
الــلــجــوء للشكل الرسمي  الــقــضــاء، ودون 
ــــاء، والأهــــم ربــمــا مــا لــم يعلم به  فــي الادعـ
أصــحــاب الــعــاقــة مــن ذوي الضحايا بأن 
الـــوفـــاة أو الــضــرر والإيـــــذاء كـــان بنتيجة 

الأخطاء الطبية!
ووفقاً لجملة الاحتمالات المعززة بالرقم 
التقريبي على مستوى دمشق، ربما نصل 
إلــى أعــداد تصل إلــى عشرات الآلاف من 
ضــحــايــا الأخـــطـــاء الــطــبــيــة مــن المواطنين 
على مستوى جميع المحافظات سنوياً!

ولــعــل مــا يهم فــي الأمـــر هــو أن موضوع 
زيــــــادة أعــــــداد الــمــتــضــرريــن مـــن الأخـــطـــاء 
الطبية يعتبر مــؤشــر إضــافــي عــن تراجع 
الــقــطــاع الــصــحــي عــمــومــاً، عـــام أو خــاص، 
وزيــــادة الاســتــهــتــار بالمرضى خصوصاً، 
بالتوازي مع تزايد الاستهتار واللامبالاة 
ــال الـــمـــواطـــنـــيـــن بــمــعــاشــهــم  ــيــ الـــرســـمـــيـــة حــ

وخدماتهم، وصولًا إلى حياتهم!

ما يصل هو الواضح والفج فقط
لا شـــك أنـــه مـــع تـــراجـــع الــقــطــاع الــصــحــي، 
للمواطن  وزيــــادة مستويات الاســتــغــال 
والاستهتار به وبحقوقه وحياته، تزايدت 
معدلات ونسب الأخطاء الطبية، ومما لا 

شك فيه أن ما يتم تسليط الأضواء عليه 
إعــامــيــاً بــشــأن حــــوادث الأخـــطـــاء الطبية 
وضحاياها هــي تلك الــحــوادث الواضحة 
ــائـــجـــهـــا، وخـــاصـــة  ــتـ والـــفـــجـــة بـــأســـبـــابـــهـــا ونـ
ــــر لا يـــصـــل إلـــى  الــــوفــــيــــات، وبــعــضــهــا الآخــ
ــــذه الــــحــــوادث هـــي ما  ــاً، وهـ ــ ــــام أصــ الإعــ
يــصــل بــعــضــهــا إلــــى أروقــــــة الــمــحــاكــم فقط 
لا غير على شكل ادعــاء ودعــاوى، بينما 
هــنــاك الــكــثــيــر غــيــرهــا مــمــا لا يــتــم تحريك 
الادعــاء به لأسباب مختلفة )بالتراضي، 
أو القبول بالقضاء والقدر، أو بالضغوط 
ــــوادث  فــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان(، وهــــنــــاك حــ
ــانــــت بـــســـبـــب خــطــأ  ــا كــ ــعـــرفـــة أنــــهــ ــتـــم مـ لا يـ
طبي، التفافاً وتــبــريــراً مــن قبل المعنيين 
والـــمـــســـؤولـــيـــن عـــنـــهـــا، أو جـــهـــاً مــــن قــبــل 

الضحية أو ذويه!
وعند الحديث عن الأخطاء الطبية لا بدّ 
مـــن الإشـــــارة إلـــى أنــهــا لــيــســت مــحــصــورة 
ــامـــة أو  ــانـــت عـ ــقـــط، ســــــواء كـ بــالــمــشــافــي فـ
ــنــــاك أخــــطــــاء طـــبـــيـــة يــكــون  خــــاصــــة، بــــل هــ
ــيـــب الــــمــــعــــالــــج فــي  ــبـ ــــمـــــســـــؤول عـــنـــهـــا الـــطـ الـ
عيادته الخاصة، بل وهناك أخطاء طبية 
يـــكـــون الـــمـــســـؤول عــنــهــا الـــصـــيـــدلانـــي فــي 
بــعــض الأحــــيــــان، وربـــمـــا مـــا يــخــتــلــف بين 
ــلـــــك مـــــن الأخــــــطــــــاء هـــــي حــجــمــهــا  ــ هـــــــذه وتـ
ــــدى ظـــهـــورهـــا بـــنـــتـــائـــجـــهـــا، الــــتــــي ربــمــا  ــ ومـ
ــيـــة كـــالـــمـــوت،  ــبــــاشــــرة ولـــحـــظـ لا تــــكــــون مــ
بــل مــتــراكــمــة كــأعــراض جانبية ولمرحلة 

زمنية، تطول أو تقصر!
ــــث عـــــــن أرقـــــــــام  ــديــ ــ ــــحــ ــــى ذلـــــــــك يــــــبــــــدو الــ ــلـ عـــ
ــا الــــــــحــــــــوادث الــــطــــبــــيــــة ضــــــــرب مــن  ــايــ ضــــحــ
ضــــــــروب الـــتـــنـــجـــيـــم، وذلــــــــك لـــيـــس بــســبــب 

ضحايا الأخطاء الطبية.. أعداد متزايدة بلا قانون حماية!

ورد معطى جديد بشأن الأخطاء الطبية وضحاياها، أتى عن لسان رئيس محكمة بداية الجزاء 
السابعة بدمشق، أنه: »وسطياً في دمشق يتمّ تحريك من ٥ إلى ١٠ دعاوى شهرياً بجرائم تسبّبت 

بالإيذاء والوفاة نتيجة أخطاء طبية«، وذلك بحسب صحيفة البعث بتاريخ 2022/11/20.

غــيــاب الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة عنها فقط، 
بــل والأهـــم عــدم إيــاء الاهــتــمــام الرسمي 
بــهــا والــتــوعــيــة بــهــا، مـــع غــيــاب أو تغييب 
الــمــحــاســبــة الـــجـــديـــة عــلــيــهــا، وهــــــذا يــعــتــبــر 
أيضاً من مؤشرات ما وصل إليه القطاع 
الصحي من تردٍّ على حساب المواطنين، 

مع تكريس ذلك!

لا قانون خاصاً بالأخطاء الطبية!
وقــد تحدث رئيس محكمة بداية الجزاء 
السابعة بدمشق بالقول أيضاً: »لا يوجد 
تــعــريــف واضـــــح وصـــريـــح لــلــخــطــأ الــطــبــي 
ــــدم وجـــــــود  ــعــ ــ فـــــــي الــــــقــــــانــــــون الــــــــســــــــوري لــ
ــانـــون خــــاص بــالــمــســؤولــيــة الــطــبــيــة في  قـ
سورية، فقد عرف الفقهاء الخطأ الطبي 
أنه انحراف الطبيب عن السلوك الطبي 
العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظة 
وحذر لدرجة يهمل فيها الطبيب مريضه 

مما يسبّب إلحاق الضرر بالمريض«.
وفـــي آخـــر مــا حـــرر بــهــذا الــشــأن فــقــد تحدث 
الـــــقـــــاضـــــي رئـــــيـــــس مـــحـــكـــمـــة بــــــدايــــــة الـــــجـــــزاء 
السابعة بدمشق عن تعميم صادر عن وزير 
العدل يؤكد أنه: »في حال حدوث وفاة أو 
عــجــز وظــيــفــي لــلــمــريــض يــجــب عــــدم اتــخــاذ 
أي إجــراء بحق الطبيب أو توقيفه إلا بعد 
الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية 
لتحديد سبب الــوفــاة أو الإيــــذاء المنسوب 
ــــاوى  ــــدعـ ــافــــة الـ لـــلـــطـــبـــيـــب، مــــشــــيــــراً إلــــــى أن كــ
المرفوعة أمام القضاء يتمّ البحث والتحقيق 
ــانـــون والأصــــــــول، وفــــي حــال  ــقـ فــيــهــا وفــــق الـ
ثــبــوت مــســؤولــيــة الــطــبــيــب يــتــمّ الــحــكــم عليه 
جــــزائــــيــــاً وإلــــــزامــــــه بـــتـــعـــويـــض الــــمــــريــــض أو 
المضرور ويمكن منعه مــن مــزاولــة المهنة، 
ــــود قــــانــــون خـــاص  ــ لافــــتــــاً إلـــــى أن عـــــدم وجـ
ــيـــوم ومــاحــقــة  بــالــمــســؤولــيــة الــطــبــيــة إلــــى الـ
الطبيب وفق قانون العقوبات العام بجريمة 
ــيــــر مــــقــــصــــودة يـــــــــؤدي أحـــــيـــــانـــــاً إلـــــــى عــــدم  غــ

إنـــصـــاف الـــمـــريـــض الــمــتــضــرر إن كــــان خطأ 
الطبيب لا يشكل جريمة جزائية، وبالتالي 
من الأفضل سنّ قانون خاص بالمسؤولية 
الطبية كما هو في العديد من الدول العربية 
ــــالأردن والإمــــــــارات ولـــبـــنـــان يــنــظــم قــواعــد  ــ كـ
خاصة بملاحقة الأطباء والجرائم المسندة 
إلــــيــــهــــم وتــــحــــديــــد أخــــطــــائــــهــــم ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــم 

بشكل فني ودقيق ومهني«.
وبمعزل عــن كــل مــا يمكن أن يقال حول 
ــاً ومـــكـــانـــاً  ــ ــــوعـ الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي، تـــعـــريـــفـــاً ونـ
ومــــــســــــؤولــــــيــــــة، وصــــــــــــــولًا إلـــــــــى الأســــــبــــــاب 
ــــررات، فـــهـــو خـــطـــأ وقـــع  ــبـ ــ ــمـ ــ الــمــخــتــلــفــة والـ
بحق أحــد المرضى الباحثين عن العلاج 
بــالــنــتــيــجــة، لــكــن حـــديـــث رئـــيـــس الــمــحــكــمــة 
أعـــــــاه يــــؤكــــد مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة عــلــى 
الـــنـــمـــط الـــرســـمـــي الـــامـــبـــالـــي والــمــســتــهــتــر 
ــــن، بــل  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ والــــمــــســــتــــمــــر بــــحــــقــــوق الـ

وبحياتهم!
ــــون وتــــشــــريــــع صــــــدر خـــال  ــانـ ــ ــــن قـ فـــكـــم مـ
الـــســـنـــيـــن والــــعــــقــــود الـــمـــاضـــيـــة بـــمـــا يــخــص 
صيانة حقوق ومصالح أصحاب الأرباح، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك حـــقـــوق ومـــصـــالـــح أصـــحـــاب 
ــافـــــي الـــــنـــــجـــــوم الـــــخـــــاصـــــة كــــمــــشــــاريــــع  ــ ــــشـ مـ
ــم تــعــر  ــ اســـتـــثـــمـــاريـــة وربــــحــــيــــة، إلا أنــــهــــا لـ
الاهــتــمــام حتى الآن لتعكف على إصــدار 
قانون يحدد المسؤولية الطبية، ويضمن 
بالتالي بعض حقوق المرضى بما يتعلق 

بالأخطاء الطبية!
فـــمـــع غــــيــــاب الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي 
تـــحـــدد الـــمـــســـؤولـــيـــات الــطــبــيــة وتــحــاســب 
عــــلــــيــــهــــا، ومـــــــــع تــــعــــمــــيــــم حـــــــــال الـــــامـــــبـــــالاة 
الـــرســـمـــيـــة تـــجـــاه الـــمـــواطـــنـــيـــن وحــقــوقــهــم، 
كــــم ســنــحــصــد مــــن ضـــحـــايـــا جــــــدد، لــــن يــتــم 
ــبــــويــــب غـــالـــبـــيـــتـــهـــم كـــــإحـــــصـــــاءات رقـــمـــيـــة  تــ
رسمية، باسم الأخــطــاء الطبية، وكــم من 
هؤلاء ستذهب حقوقهم أدراج رياح هذا 

الاستهتار الرسمي؟!

الحكومة لم تعر 
الاهتمام حتى 

الآن لتعكف 
على إصدار قانون 
يحدد المسؤولية 

الطبية ويضمن 
بالتالي بعض 

حقوق المرضى 
بما يتعلق 

بالأخطاء الطبية!

شؤون محلية
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ــــن  ــــزمـ فــــعــــلــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــــــوزيـــــــع الـ
الـــــــشـــــــهـــــــري فـــــــــي قــــــبــــــض الــــــــــرواتــــــــــب، 
حــــيــــث تـــــنـــــزل رواتـــــــــــب الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن 
العسكريين في العاشر من كل شهر، 
والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الـــمـــدنـــيـــيـــن الــتــابــعــيــن 
لـــمـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فـــــي 15 مـــــن كـــــل شــــهــــر، والـــتـــابـــعـــيـــن 
لــلــتــأمــيــن والــمــعــاشــات فـــي الــعــشــريــن 
منه، وبقية العاملين والقائمين على 
رأس عملهم، اعتباراً من الـ 25 من 
كــل شــهــر، وذلـــك لتخفيف الازدحـــام 
ــانــــاة  مــــعــ أن  إلا  الـــــــصـــــــرافـــــــات،  عــــلــــى 
ــاً بــعــد يـــوم،  الــمــواطــنــيــن تــــــزداد يـــومـ

لأسباب متعددة، ومنها:
غــــالــــبــــيــــة الـــــــصـــــــرافـــــــات تــــــكــــــون خـــــــارج 
الــــخــــدمــــة  فـــــــي  كــــــانــــــت  الــــــخــــــدمــــــة، وإن 
فــهــي خــالــيــة مـــن الـــنـــقـــود، ولا يــجــري 
تـــغـــذيـــتـــهـــا بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، مـــمـــا يــدفــع 
الــمــواطــن للقيام فــي جــولــة عــلــى عــدد 
منها، وفي مناطق مختلفة، لعله يجد 
أحدها عاملًا وفيه نقود، كي يسحب 
راتــبــه الــــذي هــو فــي الأصــــل لا يكفيه 
ــــل مــــن أصــــابــــع الــيــد  إلا لــــمــــدة أيـــــــام أقــ
الــواحــدة، وهــذا مــرهــقٌ جـــداً، وخاصة 
لــلــمــتــقــاعــديــن، لأن غــالــبــيــتــهــم مـــن كــبــار 
الــــســــن، ويـــعـــانـــون ســـلـــفـــاً مــــن أمـــــراض 
ــــى ســبــيــل  ــلـ ــ ــــن. وعـ ــــســ ــــر الــ ــبـ ــ ــهــــن وكـ ــمــ الــ
الــمــثــال: فــي مــركــز المصرف العقاري 
في دمشق في ساحة يوسف العظمة، 

والذي يحوي حوالي 20 صرافاً آلياً، 
كـــان أكــثــر مــن نصفها خـــارج الــخــدمــة، 
وبــعــضــهــا كــانــت تــتــم تــغــذيــتــهــا بالنقود 
ــــزول رواتـــــــب الــمــتــقــاعــديــن  فــــي يـــــوم نــ
الــمــدنــيــيــن، بــيــنــمــا كــــان يــمــكــن تغذيتها 
قــبــل يــــوم عــلــى الأقــــل لــتــكــون جــاهــزة 
ــــب، وهــــــذه لا  ــــرواتــ فــــي يـــــوم نــــــزول الــ
تحتاج إلــى جــهــود كبيرة، وإنــمــا إلى 

تغيير آلية التغذية وتوقيتها.
صرافات المصرف العقاري، نادراً ما 
تجد فيها أوراق تبين الرصيد، إذا أراد 
صــاحــب الاســتــحــقــاق الاســتــعــام، ولا 
تــعــطــي نتيجة الاســتــعــام إلــكــتــرونــيــاً، 
بخلاف صــرافــات المصرف التجاري 
الـــتـــي يــمــكــن الاســـتـــعـــام عــــن الــرصــيــد 
إلكترونياً على شاشة الصراف دون 

الحاجة للأوراق.
صرافات العقاري لا يمكنك أن تسحب 
مــنــهــا إلا نـــقـــوداً مــن فــئــة 5000 آلاف 
ليرة، وبالتالي، يبقى في الصراف كل 
مـــا هـــو أقـــل مـــن هـــذا الــمــبــلــغ، وهــــذا لا 
شــك يشكل للمواطن عــجــزاً، وخاصة 
كــمــا نــوهــنــا أن الـــراتـــب كــكــل لا يكفي 
إلا أياماً أقل من أصابع اليد الواحدة.

للمواطنين  العقاري تسمح  صــرافــات 
ــابـــات فــــي مــصــرف  الــــذيــــن لـــديـــهـــم حـــسـ
التوفير بالسحب ســـواء رواتــبــهــم أو 
ــم، لـــكـــن فــــي كــــل مـــــرة لا  ــهــ ــدتــ مــــن أرصــ
يمكن سحب أكثر من 10 آلاف ليرة، 
ــاً وعــرقــلــة  ــ ــاقـ ــ وهـــــذا يــشــكــل عــبــئــاً وإرهـ
للبقية، فمن يريد سحب راتبه، وهو 

مــئــة ألـــف لــيــرة مـــثـــاً، عــلــيــه أن يــدخــل 
الــــبــــطــــاقــــة عــــشــــر مــــــــــــرات، وتــــــصــــــوروا 
ــا  ــــن يـــســـتـــهـــلـــك ذلـــــــــك، ومــ ــــزمــ ــــن الــ ــــم مــ كــ
يثيره مــن اســتــيــاء ومــعــانــاة، وخاصة 
لكبار الــســن. وهـــذه ربــمــا يمكن حلها 
بسهولة من خلال برمجة الصرافات.

ــــات الـــمـــصـــرف الــــعــــقــــاري، وكـــل  ــرافـ ــ صـ
الــــــــصــــــــرافــــــــات الأخــــــــــــــــــرى، تـــــعـــــانـــــي مـــن 
الانــــــــقــــــــطــــــــاع الـــــمـــــســـــتـــــمـــــر والـــــمـــــفـــــاجـــــئ 
لــلــكــهــربــاء والــشــبــكــة والـــضـــغـــط عليها 
نــتــيــجــة الازدحـــــــــام مـــمـــا يــبــطــئ عــمــلــيــة 
ــــول، مما  الــســحــب وتــســتــهــلــك زمـــنـــاً أطـ

يؤدي إلى ازدياد الازدحام، بالإضافة 
أن الانقطاع المفاجئ للكهرباء يؤدي 
إلى ابتلاع البطاقة في بعض الاحيان، 
وعلى المواطن الانتظار حتى تعود 
الكهرباء، وإن عــادت ربما لن تخرج 
البطاقة، مما يضطر المواطن لتقديم 
طلب استعادتها، وهذا يستغرق أياماً. 
ــعــــديــــدة  وأخــــــــيــــــــراً، رغـــــــم الـــــشـــــكـــــاوى الــ
ــيـــن لــلــمــصــرف  ــنـ ــلـــمـــواطـ والــــمــــتــــكــــررة لـ
المستمرة  المطالبة  ورغـــم  الــعــقــاري، 
ــــات وتــغــذيــتــهــا  ــــرافـ ــــصـ بـــــزيـــــادة عــــــدد الـ
بـــاســـتـــمـــرار بــالــنــقــود لــتــســهــيــل الأمــــور 

عــلــى الــمــواطــنــيــن، إلا أن ذلـــك لا يجد 
آذانــــــــاً صـــاغـــيـــة لـــــدى إدارة الــمــصــرف 

العقاري ولا وزارة المالية!
أوجــــــــــــــــــه الــــــــمــــــــعــــــــانــــــــاة أعــــــــــــــــــاه خــــــاصــــــة 
بـــالـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق، 
أمــا فــي بقية المحافظات فهي تــزداد 
وتـــــتـــــضـــــاعـــــف مـــــــع كـــــــل شـــــــهـــــــر.. كــــديــــر 
الــــــــــزور مــــثــــاً حــــيــــث يــــوجــــد صــــرافــــان 
فــقــط لـــعـــشـــرات الآلاف مـــن الــعــامــلــيــن 

والمتقاعدين.. 
والــمــواطــن المسكين لا حــول لــه ولا 

قوّة!  

	ǧمراسل قاسيون

انــتــهــاء الــعــمــر الافــتــراضــي لــهــذه الــمــحــولات منذ 
زمن!

ــادة حــجــم الاســـتـــهـــاك، وتـــحـــديـــداً مع  ــ بــســبــب زيـ
بــدايــة فصل الــشــتــاء، مــقــارنــة مــع الــقــدرة الفعلية 

لتحمل هذه المحولات المهترئة!
ــاء فــي  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ ــريـــــب فــــــي الأمــــــــــر أن وضــــــــع الـ ــ ــغـ ــ الـ
ــــزرٍ لــلــغــايــة، وتــتــعــرض لــتــقــنــيــن قـــاسٍ  الــمــديــنــة مـ
جــداً، فالتقنين عبارة عن ساعة وصل مقابل 5 
ساعات قطع، حتى إنه يكون أكثر من ذلك، ففي 
معظم الأحيان يكون التقنين نصف ساعة وصل 

مقابل 6 ساعات ونصف قطع! 
وهــــذا فــي الأوقـــــات الــطــبــيــعــيــة، أمـــا فــي الأوقــــات 
ــيـــث تــــــزداد  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــحــــدث بـــــا حـــــــرج، حـ
ساعات القطع إلى آجال زمنية تطول أو تقصر، 

وتتخللها طبعاً تقطعات كثيرة!

هل في الأمر إنّ؟!
ــهــــربــــاء تـــقـــريـــبـــاً إلا أن  ــكــ ــدام الــ ــ ــعــ ــ ــالــــرغــــم مـــــن انــ بــ
الحرائق والأعطال الكهربائية ما زالت موجودة 

بشكل شبه دائم ومستمر!
ــنـــاك عــطــل  ــكـــون هـ ــــل أن يـ ــــه مــــن أجـ مــــع الـــعـــلـــم أنـ
بــالــكــهــربــاء، لا بـــد أولًا أن تــتــوفــر الــكــهــربــاء من 

أجل أن يحدث ذلك العطل بها!
إلا أننا في ظل الإدارة الحالية لوضع الكهرباء 
فـــي الـــبـــاد نـــواجـــه أمــــــوراً تــتــعــارض مـــع أبــســط 

قواعد المنطق!
فــكــيــف يــمــكــن أن تــحــدث حـــرائـــق بــســبــب أعــطــال 

الكهرباء في ظل انعدام الكهرباء ذاتها؟
ــادة  ــ زيــ ربــــمــــا  »إنّ«، وهــــنــــاك  الأمـــــــر  فــــي  أن  أم 
استجرار للطاقة الكهربائية فعلًا، لكن ليس من 
قبل المواطنين، بل من قبل بعض القطاعات أو 

المحظيين في المدينة؟!
سؤال على ألسنة بعض الأهالي برسم المعنيين 

والمسؤولين عن الأمر!

100% من الحد الأدنى للدخل لأجل الماء!
نبقى في مدينة صحنايا التي تعاني أيضاً من 
شـــح الـــمـــاء بــشــكــل مــخــيــف، فــبــعــد عـــرض تقنين 
الــكــهــربــاء فـــي الــمــديــنــة لا بـــد مـــن عـــرض تقنين 
الماء أيضاً– وكأن وظيفة الحكومة فقط التفنن 
بوضع تقنين على هــذه الخدمة أو تلك– علماً 
أن المدينة تــزود بالمياه الرئيسية يومين في 
الأســبــوع، ولساعات محدودة فقط، مع الأخذ 
بالماء من عدمه  المدينة  بعين الاعتبار تزويد 
لا يعني شيئاً للمواطنين، وذلك بسبب ارتباط 
الكهرباء  بتوفر  الرئيسية  الماء  الاستفادة من 

حتماً!
الطابقية،  الأبنية  فــي  الأهــالــي يقطنون  فمعظم 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــمــســتــفــيــد مـــن الـــمـــاء فـــي هــذيــن 
الـــيـــومـــيـــن هــــم فـــقـــط مــــن يـــســـكـــنـــون فــــي الــطــابــق 
الأول والطابق الأرضي، وعليه فإن المواطنين 
يــواجــهــون أعــبــاء مالية جــديــدة تــفــوق قدراتهم، 
ــفــــادة فـــقـــط مــــن رفــاهــيــة  ــتــ وذلــــــك مــــن أجـــــل الاســ

)الماء(!
ــنــــاك حـــــان فـــقـــط لــيــتــمــكــن الـــمـــواطـــنـــون مــن  وهــ

تجاوز المشكلة، وهذان الحلّن أحلاهما مرّ!
ــــل تــشــغــيــل  فــــإمــــا أن يـــتـــم شـــــــراء مــــولــــدة مــــن أجــ
المضخات في توقيت توفر الماء، أو الاعتماد 

على الصهاريج!
ولنلقي الــضــوء قــلــيــاً عــلــى تكلفة كــل بــديــل من 

هذه البدائل. 
أولًا مــن أجــل تشغيل مضخة الــمــيــاه لا بــد من 
تــــوفــــر مــــولــــدة بـــنـــزيـــن عـــلـــى الأقـــــــل اســتــطــاعــتــهــا 
حــوالــي 1500 – 2000 شمعة، وتــقــدر تكلفتها 
بحوالي 2,500,000 ليرة، ومن أجل تشغيلها 
تــحــتــاج تــقــريــبــاً إلــــى 1,5 لــتــر بــنــزيــن بــالــســاعــة، 
وتــقــدر تكلفة الــلــتــر بــحــوالــي 8000 لــيــرة فقط 
لا غير فــي الــســوق الــســوداء، وعلى فــرض أن 
الـــوقـــت الـــــازم لــتــعــبــئــة خــــزان 10 بــرامــيــل يــقــدر 
بساعتين تقريباً، وذلـــك فــي ظــل ضعف ضغط 
الماء المتوفر، وعلى افتراض أن هذه المولدة 

صحنايا.. أعطال الكهرباء مستمرة في ظل انعدام الكهرباء!
حدث في قلب الأسبوع الماضي سلسلة من الانفجارات والحرائق بمحولات الكهرباء 

في مدينة صحنايا، وذلك لعدة أسباب، منها:

عمرها الافتراضي خمس سنوات، وعليه تقدر 
تكاليف المياه الشهرية للعائلة الواحدة بحوالي 
ــــل الـــمـــاء،  ــيـــرة شـــهـــريـــاً فـــقـــط مــــن أجـ 100,000 لـ
وذلك بغض النظر عن تكاليف أعطال المضخة 

وأعطال المولدة و.. إلخ!
ولــكــن الــمــفــارقــة الــعــجــيــبــة أن الإدارة الــرســمــيــة 
التقنين فــي كــل مفصل  تتقن بتنظيم وصــنــاعــة 

من مفاصل حياة المواطنين!
ــيــــس بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا تـــنـــظـــيـــم وتـــصـــمـــيـــم تــقــنــيــن  ألــ
منسجم بين توفر الماء والكهرباء معاً، بحيث 
يــتــزامــن وقــــت وصــــل الــكــهــربــاء مـــع وقــــت تــوفــر 

الماء الرئيسية؟ 
سؤال أيضاً على لسان الأهالي برسم المعنيين!
ــلــــى فــــــرض أن  أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــل الأخـــــــــر، وعــ
ــيــــل  الأســــــــــــرة الــــــــواحــــــــدة تــــحــــتــــاج إلــــــــى 10 بــــرامــ
ــالـــي فـــهـــي بـــحـــاجـــة إلـــــى تــعــبــئــة  ــتـ ــالـ أســـبـــوعـــيـــاً، وبـ
الــخــزان 4 مـــرات شــهــريــاً بــالــحــد الأدنــــى، وتــقــدر 

ليرة  بحوالي 22,000  الــواحــدة  التعبئة  تكلفة 
سورية، وبالتالي فإن التكاليف الإجمالية لهذا 
الحل تقدر بحوالي 88 ألف ليرة سورية فقط 
لا غير، غير تكاليف تعبئة مياه الشرب طبعاً، 
بــاعــتــبــار مــيــاه الــصــهــاريــج غــيــر صــالــحــة للشرب، 
لــتــتــجــاوز تــكــلــفــة الــمــيــاه شــهــريــاً 100 ألــــف لــيــرة 
ــاً، عــلــمــاً أن تــكــلــفــة الــتــعــبــئــة مـــن الــصــهــاريــج  أيــــضــ
ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ مــــتــــحــــركــــة بــــــاســــــتــــــمــــــرار، ومـــــرتـــــبـــــطـــــة بـ
ــــن( بــســعــر  ــزيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــات )الــــــــمــــــــازوت والـ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ الـ

السوق السوداء طبعاً. 
فــرفــاهــيــة الـــحـــصـــول عــلــى الـــمـــيـــاه فــقــط لا غــيــر، 
وفقاً للتكاليف المفروضة على الأهالي بحسب 
الخيارات المتاحة أعــاه، تتجاوز الحد الأدنــى 

للأجور رسمياً!
بـــرســـم وزارتـــــــي الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــيـــاه، ومــحــافــظــة 
ريف دمشق وبلدية صحنايا، وكل المعنيين من 

الرسميين!

الصرافات العقارية خارج الخدمة والتغطية..
نتيجة الشكاوى 

المتعددة لقاسيون، 
وفي جولة على مختلف 

الصرافات التابعة 
للمصرف العقاري 

السوري، ورغم قلتها 
وعدم كفايتها في 

دمشق، وندرتها في 
المحافظات الأخرى، 

فإن هناك مشاكل كبيرة 
يتعرض لها العاملون 

في الدولة والمتقاعدون 
ممن جرى توطين 

رواتبهم في المصرف 
العقاري، وذلك أثناء 

قبض رواتبهم!
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الــــشــــاذ فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي، أن الانـــقـــطـــاع 
المدرسي- ســواء للشهادات، أو لبعض 
الصفوف الانتقالية- قد بدأ منذ الآن، أي 

حتى قبل موعد الامتحانات النصفية!

حلب ليست استثناء!
بــــعــــض الــــــــمــــــــدارس فــــــي حــــلــــب تــــــم الــــبــــدء 
ــــي،  ــــدرسـ ــمـ ــ بـــتـــســـجـــيـــل حـــــالـــــة الانـــــقـــــطـــــاع الـ
التعليم الأساسي  ليس لطلاب شــهــادات 
والــــــثــــــانــــــوي فـــــقـــــط، بــــــل ولــــبــــعــــض طــــاب 
ــة الـــثـــامـــن  ــ ــاصـ ــ ــالــــيــــة، وخـ ــقــ ــتــ ــفــــوف الانــ الــــصــ

والحادي عشر!
وقــــــــد وصــــلــــنــــا أن الأمــــــــــر غــــيــــر مـــحـــصـــور 
ــــدارس حــلــب فـــقـــط، فبعض  فـــي بــعــض مــ
مــــدارس ريـــف دمــشــق سجلت فيها حــال 
الانـــقـــطـــاع، وكـــذلـــك بــعــض الــــمــــدارس في 

مدن وبلدات أخرى!
ــلـــة الآن تــعــتــبــر  ــاع الـــمـــســـجـ ــ ــــطـ ــقـ ــ حـــــــال الانـ
مــتــقــطــعــة وغـــيـــر مــســتــمــرة، كــمــا هـــي حــال 
الانقطاع المستمر الذي يسجل عادة مع 
نهاية العام الدراسي، وهي دون توثيق 
رسمي من قبل إدارات بعض المدارس، 
بــاعــتــبــارهــا مــتــقــطــعــة، فــبــأحــســن الأحـــــوال 
يـــتـــم تــســجــيــلــهــا عـــلـــى شـــكـــل غــــيــــابــــات، قــد 
تبرر أو لا تــبــرر، مــا يعفي الإدارات من 

مسؤولياتها بهذا الإطار!

أسباب ومسببات وذرائع!
انـــقـــطـــاع طــــاب الـــشـــهـــادات غـــالـــبـــاً مـــا يتم 
تــــبــــريــــره بــــذريــــعــــة مــــســــاقــــة، هـــــي الـــتـــفـــرغ 
والتحضير لــامــتــحــانــات الــنــهــائــيــة، ســواء 
اســتــكــمــلــت عــمــلــيــات تـــدريـــس الــمــنــاهــج أم 
لــــم تـــســـتـــكـــمـــل، مــــع الاســـتـــعـــاضـــة عــــن ذلـــك 
الامتحانية،  بالجلسات  للطلاب  بالنسبة 
أو الــدروس الخاصة المكثفة خــال هذه 

الفترة!
فــالــطــالــب يــعــتــكــف فـــي بــيــتــه افـــتـــراضـــاً من 
الــمــدرســة تتحلل  الــــدراســــة، وإدارة  أجـــل 
مـــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وواجــــبــــاتــــهــــا تـــجـــاهـــه، 
وبــــعــــض الـــمـــدرســـيـــن يــنــتــفــعــون بــالــتــفــرغ 
للمعاهد الخاصة أو للجلسات الامتحانية 

أو للدروس الخاصة!
وبسبب استمرار تراجع وترهل العملية 
التعليمية في الــمــدارس، مع عــدم وجود 
مــعــلــمــيــن لـــكـــافـــة الــــمــــواد فــــي الــكــثــيــر مــنــهــا 
خــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، فقد تــم تعميم 
حال الانقطاع غير الرسمي عن المدارس 
لتشمل بعض الصفوف الانتقالية أيضاً، 
بشكل متقطع وغير مستمر، بما يضمن 
للطالب الانــتــقــال إلــى الــصــف الأعــلــى عند 
ــــذي يــخــضــع  ــ مــــوعــــد الامــــتــــحــــان الأخــــيــــر الـ
ــه، وبــــمــــا يـــخـــفـــف الأعــــــبــــــاء عـــــن الإدارة  ــ ــ لـ
المواد  لكافة  تأمين معلمين  لعجزها عــن 
والاختصاصات، حيث يتم الاكتفاء غالباً 
بما تبقى من طلاب منتظمين بالدوام في 
هـــذه الــصــفــوف الانــتــقــالــيــة لتجميعهم في 
ــــدة، مـــع غـــض الــطــرف  شــعــبــة صــفــيــة واحــ
عـــن المنقطعين بــشــكــل غــيــر مــبــرر وغــيــر 

رسمي!
بـــل هــنــاك أحـــاديـــث تـــقـــول: إن بعض 
بــشــكــل  ذلــــــك،  عـــلـــى  تــشــجــع  الإدارات 
ــــمـــــي طـــبـــعـــاً،  ــيـــــر رسـ ــ ــبــــاشــــر وغـ ــيــــر مــ غــ
ــــداد  ــلـــة أعــ وذلـــــــك اضــــــطــــــراراً بـــســـبـــب قـ
المعلمين فيها بما يكفي لكافة الشعب 

الصفية!

مزيد من الخصخصة المواربة
مــا يجب الإشـــارة إليه أن غالبية حــالات 
ــة فـــي  ــلــ ــمــــســــجــ الانــــــقــــــطــــــاع الــــمــــســــتــــجــــدة الــ
ــــن بـــاب  ــم تـــكـــن مـ ــ ــفــــوف الانـــتـــقـــالـــيـــة لـ الــــصــ
الـــتـــســـيّـــب، بــــل بـــســـبـــب نـــقـــص الـــمـــدرســـيـــن 
فــي الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة، وعــــدم انــتــظــام 
الغاية  يحقق  بما  فيها،  التعليمية  العملية 
بــدلــيــل أن بعض  لــلــطــاب،  منها بالنسبة 
المنقطعين يلجؤون إلى المعاهد الخاصة، 

ويلتزموا بالدوام فيها!
فذوو طلاب الصفوف الانتقالية، وبسبب 
عــدم وجـــود مــدرســيــن للكثير مــن الــمــواد 
وخاصة المواد الاختصاصية، لجأوا إلى 
تسجيل أبنائهم في المعاهد الخاصة، على 

الرغم من تكاليفها المرتفعة!
فـــبـــحـــســـابـــات الـــــربـــــح والـــــخـــــســـــارة تــعــتــبــر 
تــكــالــيــف هـــــذه الـــمـــعـــاهـــد أقـــــل مــــن تــكــالــيــف 
ــــدروس الــخــصــوصــيــة، الــتــي لا بــد منها  الـ
ــيـــمـــي فــــــي الــــــمــــــدارس  ــلـ ــعـ ــتـ لــــســــد الــــعــــجــــز الـ

الرسمية!
فــــــــحــــــــالات الانـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــمـــــــدرســـــــي الــــتــــي 
ـــى الـــصـــفـــوف الانـــتـــقـــالـــيـــة الآن،  وصـــلـــت إلــ
تــعــتــبــر فــرصــة مــنــاســبــة لــلــمــعــاهــد الــخــاصــة 
ــــطـــــاب، وهـــــي بــالــمــحــصــلــة  لاســـتـــقـــطـــاب الـ
تـــعـــزيـــز لــلــخــصــخــصــة فــــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، 
مع غض الطرف عن هذا الشكل الجديد 

والموارب لها!

الوزارة المنقطعة عن 
مسؤولياتها!

ــة، ونــــقــــص  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ تـــــــراجـــــــع الــــعــــمــــلــــيــــة الــ
الــمــعــلــمــيــن، وزيـــــــادة الــكــثــافــة فـــي الــشــعــب 
الــــصــــفــــيــــة، ونــــقــــص مـــســـتـــلـــزمـــات الــعــمــلــيــة 
النواقص  مــن  الكثير  وغيرها  التعليمية، 
والسلبيات، ليست خافية، لا عن مديريات 
التربية، ولا عن وزارة التربية، ولا عن 
الحكومة، وكذلك نتائجها المتمثلة أخيراً 
بــتــســجــيــل الـــمـــزيـــد مــــن حــــــالات الانـــقـــطـــاع 
الــمــدرســي، والــتــي وصــلــت إلـــى الصفوف 
الانــتــقــالــيــة، ومـــا يــقــابــلــهــا مــن تــعــزيــز لــدور 
ـــمــــجــــال، مــن  الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي هــــــذا الـ

حلب.. الانقطاع المدرسي المبكر وصل إلى الصفوف الانتقالية!
درجت العادة، مع كل أسف، أن تتم عملية الانقطاع عن 
المدارس لطلاب الشهادات )التعليم الأساسي والثانوي( 
قبل شهر أو شهر ونصف من موعد الامتحانات النهائية 

المقررة في كل عام، وهو انقطاع مستمر خلال هذه 
الفترة، خاصة بعد ضمان الطالب أنه سيتقدم للامتحان 

النهائي باسم مدرسته، وأن إدارة مدرسته ستغض الطرف 
عن هذا الانقطاع، باعتباره غير رسمي وغير مبرر!

خــال المعاهد أو الــــدورات أو الـــدروس 
الخاصة والجلسات الامتحانية!

أمــا الأكــثــر بــؤســاً مــن كــل ذلـــك، أنــه مقابل 
كل ذلك التردي والتراجع تطالعنا وزارة 
التربية بنيتها استقطاب مليون متسرب 
من مرحلة التعليم الأساسي، وهي عاجزة 
عن الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، 
التي وصلت إلى الصفوف الانتقالية، إن 
لـــم نــقــل إنــهــا تــشــجــعــهــا، بــشــكــل مــبــاشــر أو 

غير مباشر، من خلال استمرارها بنفس 
النهج اللامبالي والمستهتر بهذا القطاع!

ــلـــه، إضـــــافـــــة إلـــــــى حــــال  ــيـ ــكـــن تـــســـجـ ــمـ فــــمــــا يـ
الــتــراجــع والــتــرهــل فــي الــقــطــاع التعليمي، 
بــنــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــبــعــة، 
هـــو انـــقـــطـــاع وزارة الــتــربــيــة والــحــكــومــة 
عـــن مــســؤولــيــاتــهــا وواجـــبـــاتـــهـــا تـــجـــاه هــذا 
الـــــقـــــطـــــاع، وتــــــجــــــاه الــــــطــــــاب والــــتــــامــــيــــذ، 

والمعلمين، والكادر الإداري!

ما يمكن تسجيله 
إضافة إلى حال 

التراجع والترهل 
في القطاع 

التعليمي هو 
انقطاع وزارة 

التربية والحكومة 
عن مسؤولياتها 

وواجباتها تجاه 
هذا القطاع!

الانقطاع في مدارس البوكمال أيضاً!
سبق أن أشرنا عبر قاسيون إلى الواقع التعليمي في البوكمال، وبأن احتياجات 
مدارس المدينة، على قلتها، أكبر من أن تحصى، وخاصة على صعيد النقص 

الكبير بالمدرسين والمعلمين!
وقــــد بــــدأ تـــســـرب الـــطـــاب مـــن الــــمــــدارس بــســبــب قــلــة الــمــعــلــمــيــن، وعـــــدم تــوفــر 
الكتب المدرسية عند أغــلــب الــطــاب، ناهيك عــن عــدم جــاهــزيــة البنية التحتية 
في المدارس من مياه الشرب ودورات المياه، حتى أن بعض المدارس بلا 
أبواب أو شبابيك وبلا وسائل للتدفئة، يضاف إلى ذلك كله النقص في المقاعد 

المدرسية أيضاً!
كل ما سبق يعتبر من منفرات التعليم، التي تضاف إلى الأوضاع الاقتصادية 

والمعيشية السيّئة التي يعاني منها أبناء المدينة، كحال كل السوريين!
فعلى سبيل المثال، وضع الثانوية الصناعية في المدينة، التي لا يوجد بها أية 
وسيلة مــن وســائــل الــتــدريــس، بالإضافة إلــى نقص المعلمين، وأصــبــح طلابها 
بــا دوام عملياً رغــمــاً عنهم، فترى بعضهم فــي الــشــوارع والمقاهي والبيوت 
لعدم تمكن الثانوية من استقبالهم، وذلك لعدم صلاحيتها أصلًا، نتيجة الدمار 
والسرقات التي تعرضت لها خــال سني الحرب، حيث لم تتم إعــادة تأهيلها 

كما يجب!
مقابل ذلـــك، يــكــاد لا يمر أســبــوع إلا ويــقــوم مــديــر تربية ديــر الـــزور بجولات 
على مدارس المحافظة وريفها، وهو مشكور على هذا الجهد طبعاً، لكن يبقى 

السؤال: ماذا حققت هذه الجولات؟!
فإحدى جولاته كانت على المجمع التربوي في البوكمال، واجتماعه مع مدراء 

المدارس وذوو الشأن فيه، ليقف على احتياجات المدارس ونواقصها!
فماذا قدمت الزيارات والجولات الرسمية المتكررة على مستوى الاحتياجات 

بشكل فعلي، إلا الوعود الخلبية؟!
وهل قام مدير التربية، وضمن حدود صلاحياته ومسؤولياته، بإعلام وزارته 
البوكمال  المحافظة عموماً، وفــي  المزري في  التعليمي  بالنواقص، وبالواقع 

خصوصاً، وخاصة بما يتعلق بنقص المعلمين؟!
وهل من خطوة إيجابية تجاه القطاع التعليمي في المدينة، بما ينصف الطلاب 

ويحفظهم من ضياع مستقبلهم، قبل فوات الأوان؟!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1098 الإثنين 28 تشرين الثاني 2022 شؤون اقتصادية12

نموذج الضرائب في سورية:

	ǧقاسيون

نظرياً، يمكن اعتبار الضرائب التي تفرضها 
الــــــــــــدول عــــلــــى أنــــــــــــواع مــــــحــــــددة مــــــن الــــدخــــل 
ــــدة مـــن طــــرق تـــوزيـــع الـــثـــروة  والـــربـــح واحــ
بـــيـــن الأغــــنــــيــــاء والـــــفـــــقـــــراء. حـــيـــث يـــمـــكـــن أن 
تــذهــب عـــائـــدات هـــذه الــضــرائــب إلـــى تمويل 
الدولة لمشاريع جديدة يجري من خلالها 
دفع النمو الاقتصادي في البلاد وتخفيف 
وطـــأة الــبــطــالــة، أو أن تــذهــب مــثــاً لتمويل 
الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي الـــــذي تــخــصّــصــه الـــدولـــة 
لدعم الأجــور والتعليم والزراعة والصناعة 
والخدمات وغيرها.. وبــهــذا، يجري نظرياً 
نقل جــزء من الــثــروة من الأغنياء أصحاب 
الــربــح إلـــى أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود. لكن 
هـــذا أبــعــد مــا يــكــون عــن منظومة الــضــرائــب 
فـــي ســـوريـــة الــتــي تــثــبــت الأرقـــــام أن زيـــادة 
تـــحـــصـــيـــلـــهـــا لـــــم تـــنـــعـــكـــس بـــتـــحـــســـيـــن مــعــيــشــة 

أصحاب الأجور في البلاد.

الجباية والتحصيل: ارتفاعات غير 
مسبوقة خلال بضع سنوات

إلـــقـــاء نـــظـــرة ســريــعــة عــلــى واقـــــع الــضــرائــب 
ــــات أن أصــــحــــاب  ــبـ ــ ــإثـ ــ فــــــي ســــــوريــــــة كــــفــــيــــل بـ

الــقــرار الفعلي كــانــوا على الــــدوام يسيرون 
فـــي خــطــيــن عــلــى الــــتــــوازي: رفـــع التحصيل 
ــــال فـــعـــلـــيـــاً جـــيـــوب  ــــطـ ــلــــى ألا يـ ــبــــي عــ الــــضــــريــ
الــنــاهــبــيــن الــكــبــار مـــن جـــهـــة، وســـحـــب الــدعــم 
عن مستحقيه تحت حجج العجز المالي من 

جهة أخرى.
إذا نظرنا إلى نسبة الضرائب والرسوم من 
مــجــمــوع الإيـــــرادات الــعــامــة لــلــدولــة الــــواردة 
في الموازنات، نرى أنها كانت تقارب %8.4 
فــي عــام 2014 )حــســب مــوازنــة ذلــك الــعــام، 
شكلت الضرائب حوالي 117 مليار ليرة من 
أصـــل الإيـــــردات الــعــامــة الــبــالــغــة 1390 مليار 
ليرة(، أما في موازنة العام الحالي 2022، 
فقد ارتفعت النسبة بشكلٍ كبير لتصل إلى 
ــــة، كــــانــــت الـــضـــرائـــب  ــــوازنـ ــمـ ــ 24% )حــــســــب الـ
حوالي 3133 مليار ليرة من أصل الإيردات 

العامة البالغة 13325 مليار ليرة(.
لكن الــمــفــاجــأة الكبيرة كــانــت إعـــان وزارة 
المالية أنه من المتوقع أن يصل التحصيل 
الــضــريــبــي إلــــى حـــوالـــي 5000 مــلــيــار لــيــرة 
ســوريــة فــي نهاية الــعــام الــجــاري، وأنـــه من 
الــمــخــطــط أن يـــصـــل الــتــحــصــيــل إلـــــى 7000 

مليار ليرة سورية في عام 2023.
إذا صـــحّ هـــذا الـــكـــام، فــإنــه يــعــنــي أن نسبة 

نظرياً يمكن 
اعتبار الضرائب 
التي تفرضها 

الدول على 
أنواع محددة 

من الدخل والربح 
واحدة من طرق 

توزيع الثروة 
بين الأغنياء 

والفقراء

نسبة الضرائب والرسوم من مجموع الإيرادات 
العامة للدولة الواردة في الموازنات

»%«

الإنفاق الحكومي على قطاع الزراعة
»مليون$«

لا يوفّر الممسكون بزمام القرار في البلاد فرصة دون محاولة زيادة مصادر الجباية، شرط ألا تمسّ هذه 
الجباية جيوب كبار الناهبين المتخمين بالثروة الوطنية. فمن اعتبار »النكول عن البيع« عملية بيع واجبة 

لضريبة البيوع العقارية، إلى رسوم »اقتناء حيوان أليف« وفرض »الفوترة الإلكترونية«، لا تتوقف مخيلة 
هؤلاء عن ابتداع آليات جديدة لزيادة مقدار الجباية المحصّلة من الناس. فهل عادت هذه الجباية لتخدم 

مصلحة أكثرية الشعب السوري؟

2014

٢٠١٠

٢٠٢٢

٢٠٢١

2023
%8

%37.5

%59.8

1,712515

8
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كثرة جباية وسحب للدعم

موازنة العام المقبل 2023 قدّرت الإيرادات بحوالي 11690 
مليــار ليــرة، وهــذا يعنــي أن نســبة الضرائــب مــن الإيــرادات 
العامــة للدولــة ســتصل إلــى 59.8% تقريبــاً!

٪59

العــام  بدايــة  فــي  الضريبــي  التهــرب  الماليــة  وزارة  قــدرت 
الجــاري بمــا يقــارب 200 مليــون دولار، علمــاً أن الكثيــر مــن 
الجهــات تقــدره بأعلــى مــن هــذا الرقــم بكثيــر

200 مليون$

الإنفاق على الزراعة، انخفض من 515,432,500 دولار 
في عام 2010، إلى 18,055,600 دولار في 2021، ما يعني 
أنه انخفض فعلياً بنسبة 96.4% تقريباً

%96.4

الــضــرائــب والـــرســـوم مــن الإيــــــرادات الــعــامــة 
ــلـــدولـــة فــــي عـــــام 2022 هــــي لــيــســت %24،  لـ
بــل ستصل إلــى 37.5% تقريباً. وإذا أخذنا 
ــــة الــــعــــام الــمــقــبــل  ــــوازنـ ــتــــبــــار أن مـ بـــعـــيـــن الاعــ
2023 قـــــــدّرت الإيــــــــــرادات الـــعـــامـــة بــحــوالــي 
11690 مليار ليرة، فإن هذا يعني أن نسبة 
الــضــرائــب والـــرســـوم مــن الإيــــــرادات الــعــامــة 
للدولة في العام 2023 ستصل إلى %59.8 

تقريباً!

 هل زاد الدعم كنتيجة
 لزيادة الجباية؟

كما قلنا سابقاً، فــإن ارتــفــاع الضرائب بحد 
ذاتــه ليس هو المشكلة على الإطــاق، فلو 
كــانــت عـــائـــدات هـــذه الــضــرائــب تــذهــب فعلياً 
لــزيــادة الإنــفــاق والــدعــم الــذي تقدّمه الدولة 
لـــرفـــع ســـويـــة الــمــعــيــشــة فـــي الـــبـــاد لــمــا كــان 
ليعترض أحــد على ذلــك، لكن هــذا الارتفاع 
كـــان يــســيــر بــالــتــوازي مــع عــمــلــيــات تقليص 
طالت مجمل مطارح الإنفاق والدعم الذي 

تقدمه الدولة.
على سبيل المثال لا الحصر، وفقاً لتقديرات 
الموازنات العامة، فقد انخفض الإنفاق على 
التعليم من 1,712,709,300 دولار أمريكي 
في عام 2010 إلى 411,104,414 دولار في 
فــاق نسبة %75.9.  التقلص  أن  2021، أي 
وكــــذلــــك الــــحــــال بــالــنــســبــة إلـــــى الإنــــفــــاق عــلــى 
 248,640,434 مــن  انخفضت  الــتــي  الصحة 
فــي   79,058,690 إلـــــى   2010 فــــي  دولار 
 .%68.2 بــلــغــت  انـــخـــفـــاض  وبــنــســبــة   ،2021
أمــا الإنــفــاق على الــزراعــة، فقد انخفض من 
إلــى  عـــام 2010،  فــي  515,432,500 دولار 
18,055,600 دولار في 2021، ما يعني أنه 

انخفض فعلياً بنسبة 96.4% تقريباً!
يجري ذلك في ظل مفارقات مثيرة للانتباه، 
مثل أن ضريبة الرواتب والأجور في البلاد 
- والــتــي تــطــال أكــثــريــة الــنــاس- تــصــل إلــى 
حوالي 18% من الدخل، أما ضريبة الأرباح 
الــتــي تــدفــعــهــا شــركــتــا الاتـــصـــالات فــإنــهــا عند 
حــــدود 14% وهــنــالــك مــن يــنــادي بــاســتــمــرار 

بــمــنــح الـــمـــزيـــد مــــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 
للشركتين ومثيلاتهما!

 من أين يمكن تأمين 
إيرادات للدولة؟ 

صـــحـــيـــح أن هـــنـــالـــك ضــــرائــــب مـــرتـــفـــعـــة عــلــى 
ــــداً عــلــى  ــــديـ ــــحـ بـــعـــض قــــطــــاعــــات الإنــــــتــــــاج، وتـ
بــعــض الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، إلا أن هنالك 
الكثير من المطارح التي تتمتع بالإعفاءات 
الــضــريــبــيــة أو بــالــتــخــفــيــضــات والامـــتـــيـــازات 
دون وجــــــــــه حــــــــــق، وهــــــــــــــؤلاء مـــــمـــــن يـــمـــكـــن 
تسميتهم بأصحاب الحظوة القادرين على 
تكييف كل القوانين والتشريعات في البلاد 
مـــع مــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة، رغــــم أنـــهـــم الأكــثــر 

احتكاراً للثروة.
ولا يــحــتــاج الأمــــر إلــــى كــثــيــر مـــن الــبــراهــيــن 
لإثــــبــــات أن الــــضــــرائــــب الـــمـــرتـــفـــعـــة لا تــطــال 
كـــل أصـــحـــاب الـــربـــح الــكــبــار فــعــلــيــاً، هــــذا عــدا 
عــن الــتــهــرب الــضــريــبــي الـــذي قــدّرتــه وزارة 
المالية فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري بما يقارب 

مــن  الــكــثــيــر  أن  عـــلـــمـــاً  مـــلـــيـــون دولار،   200
الـــجـــهـــات تـــقـــدر الـــتـــهـــرب الــفــعــلــي بــأعــلــى من 
هذا الرقم بكثير، هذا إن لم نتحدث عن أن 
أرباحاً  البلاد يكدسون  الفاسدين في  كبار 
غير قانونية ناتجة عن التجارة بالاقتصاد 
ــــح مــحــصــنــة مــن  ــــي مــــواضــــع ربـ الأســـــــود وهـ

الضرائب بشكلٍ بديهي.
عــنــدمــا لا تــلــعــب الــضــريــبــة دورهــــــا فـــي نقل 
جزء من الثروة من الأغنياء للفقراء، فإنها 
تفعل العكس من ذلك، أي أنها تتحوّل إلى 
طريقة لتأمين مــوارد إضافية ستذهب إلى 
جــيــوب كــبــار الــفــاســديــن مـــجـــدداً عــبــر أقــنــيــة 
وشـــرايـــيـــن الــفــســاد الــمــتــعــددة والــتــســهــيــات 
ــــدورة  ــقــــروض الــتــمــيــيــزيــة. ومــــع هــــذه الـ والــ
الــامــنــتــهــيــة، لـــن يــوفــر الــمــســؤولــون فــرصــة 
لــتــذكــيــرنــا فــــي كــــل مــنــاســبــة بــالــعــجــز الــمــالــي 
ــــرورة زيــــــــادة الإيــــــــــرادات  ــــضــ ــلــــمــــوازنــــة، وبــ لــ
الضريبية، متجاهلين أن أكبر مصدر متاح 
لـــإيـــرادات وهــو جــيــوب الــكــبــار المتربحين 

على حساب عذابات السوريين.

تذهب الضرائب 
لتأمين موارد 

إضافية إلى 
جيوب كبار 

الفاسدين 
مجدداً عبر أقنية 
وشرايين الفساد 

والتسهيلات 
والقروض 

التمييزية

الإنفاق الحكومي على قطاع التربية والتعليم
»مليون$«

الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية
»مليون$«

٢٠١٠ ٢٠١٠

٢٠٢١ ٢٠٢١

1,712

411

248

79
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	ǧوانغ شاو غوانغ ǧ
 ترجمة: قاسيون

كانت الصين حتّى الحرب العالمية الثانية هي 
ــالـــم. ثــــمّ منذ  أكـــبـــر مــنــتــج لـــفـــول الـــصـــويـــا فـــي الـــعـ
الأربــعــيــنــيــات هــيــمــنــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
إنتاج فول الصويا، حيث كانت تنتج في 1961 
نــســبــة 68.7٪ مــــن الإنــــتــــاج الـــعـــالـــمـــي، لــتــتــلــوهــا 
فـــي 1974 و1998  ــمّ  ثــ بــنــســبــة ٪23.3.  الــصــيــن 
تــخــطــت كــــلّ مـــن الـــبـــرازيـــل والأرجــنــتــيــن الــصــيــن 
في الإنتاج، ثمّ في 2002 تخطيتا معاً الولايات 
المتحدة. يتركز الإنــتــاج اليوم في هــذه الــدول 
الأربع بنسب تقريبية: 35٪ الولايات المتحدة، 

34٪ البرازيل، 11٪ الأرجنتين، 5٪ الصين.
السبب في هذا التحوّل، هو تدخل رأس المال 
ــــي فــــــول الــــصــــويــــا ســـلـــعـــة مــربــحــة  الــــــــذي وجــــــد فـ
تتوافق مع الزراعة المكثفة الرأسمالية واسعة 
الـــنـــطـــاق. ســلــســلــة الإنــــتــــاج والإمـــــــداد والـــتـــوزيـــع 
ــــدءاً مـــن الاســتــثــمــار الــرأســمــالــي  لــهــذه الــســلــعــة، بـ
في الــزراعــة، ووصـــولًا إلــى التجارة والمعالجة 
ــتـــعـــددة الــطــبــقــات  والاســــتــــهــــاك، هــــي ســلــســلــة مـ

ومعقدة بشكل متزايد.

من يسيطر على سلسلة التوريد؟
رأس الــمــال هــو الــعــامــل الــرئــيــســي الــــذي يغذي 
تــكــامــل إنـــتـــاج فــــول الــصــويــا الــعــالــمــي وتـــوريـــده 
ــعــــددة  ــتــ وتـــــســـــويـــــقـــــه. مـــــــع تــــغــــلــــغــــل الــــــشــــــركــــــات مــ
الــجــنــســيــات فـــي كــــلّ عـــقـــدة مـــن الــســلــســلــة، فهي 
تــأكــل أعــاهــا وأســفــلــهــا ولا تــتــرك أيّـــة عــقــدة في 
ســـلـــســـلـــة الإنـــــتـــــاج والإمــــــــــــداد والــــتــــســــويــــق دون 
ــا. فــــي ســــــوق الــتــمــويــل  ــهـ ــنـ ــا مـ ــهــ ــاحــ أن تــــزيــــد أربــ
الــعــالــمــي، يــشــتــرك بــشــكــل مــتــزايــد المستثمرون 
ــيــــوب الـــعـــمـــيـــقـــة الـــــذيـــــن لــــديــــهــــم قـــــدرة  ذوي الــــجــ
الوصول إلــى تريليونات الـــدولارات في ثــوانٍ، 
ســعــيــاً وراء عـــوائـــد أعـــلـــى وأســــــرع. بــاســتــخــدام 

هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات، تـــقـــوم الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات بــإنــشــاء شــركــات محلية عــلــى طــول 
الــعــالــم، تــســتــحــوذ فــيــهــا عــلــى الــشــركــات المحلية 

الأضعف، أو حتّى الشركات المنافسة القوية.
لا يــمــكــن لــلــشــركــات الـــعـــاديـــة، ولا حــتّــى لبعض 
الدول ذات الاقتصادات الضعيفة والمتوسطة، 
أن تواجه هذا الكمّ الهائل من التمويل، فلا يكون 
ــة لــلــســيــطــرة  لــديــهــا خـــيـــار ســــوى الــــوقــــوع ضــحــيّ
ــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات،  ــة لـــلـــشـــركـــات مــ ــاريــ ــكــ ــتــ الاحــ
الــتــي بــاتــت تــســيــطــر عــلــى جــمــيــع عــقــد السلسلة 
ــيــــدات الــــحــــشــــريــــة، الـــمـــســـمـــدات،  ــبــ »الـــــــبـــــــذور، الــــمــ
التوزيع،  المعالجة،  التجارة،  الــوراثــي،  التعديل 

البيع بالتجزئة«.
 ADM, Bunge, Cargill, :هناك أربع شركات
 »ABCD« بـــاســـم  مــعــروفــة   Louis Dreyfus
تسيطر على 80٪ من تجارة الحبوب العالمية، 
وعــلــى 90٪ مــن تــجــارة فــول الــصــويــا. التحالف 
الاحـــــــتـــــــكـــــــاري الأفـــــــقـــــــي والـــــــتـــــــواطـــــــؤ بـــــيـــــن هـــــذه 
الشركات ولاعبين آخرين أمر شائع الحدوث، 
حيث تتكوّن تحالفاتها الاستراتيجية من شبكة 
محكمة للغاية مــن الــعــاقــات التعاقدية مــن أجل 
ــادة ســيــطــرتــهــا عـــلـــى جــمــيــع قـــطـــاعـــات إنـــتـــاج  ــ ــ زيـ
فــــول الـــصـــويـــا. مـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك: الــتــعــاون 
بين شركة ADM وشركة الصناعات الكيماوية 
الــزراعــيــة مــن مجموعة نــوفــارتــيــس/ سينغينتا. 
والمشروع المشترك بين كارغيل ومونسانتو 
ــــذه الـــشـــركـــات  لـــلـــمـــبـــيـــدات: ريـــنـــســـيـــن. تــســيــطــر هـ
بــتــحــالــفــاتــهــا عــلــى مــنــشــآت الــتــســلــيــم والــمــعــالــجــة 
ما  المنتجين  اســتــخــدام  تضمن  بحيث  العالمية 
يطلق عليه: »أســـواق المصب«. وتسيطر عبر 
تــحــالــفــهــا مـــع مـــا يــســمــى »شـــركـــاء الــمــنــبــع« على 
فــاحــي فـــول الــصــويــا والـــمـــواد الأولـــيـــة الــازمــة 
لـــهـــم. لا تـــوجـــد ضــمــن هــــذه الــتــحــالــفــات أســــواق 
مــفــتــوحــة أو مــنــافــســة حــقــيــقــيــة، وبــالــتــالــي، هناك 

تحكم كامل في عملية التسعير.

فول الصويا كمثال على فشل رأسمالية الغذاء

قام وانغ شاو غوانغ بإعداد دراسة هامة عن زراعة فول الصويا والاحتكار الرأسمالي لزراعتها وإنتاجها 
وبيعها، وكانت النتيجة كارثية بالنسبة للطبيعة والبشر الذين يعتمدون عليه كمصدر للغذاء والبروتينات، 

أو العاملين فيه. إليكم أبرز ما جاء في الدراسة.

تشير أحــدث البيانات إلــى أنّــه في عــام 2021، 
الحبوب  لتجار  التشغيلي  الــدخــل  إجمالي  بلغ 
الدوليين الأربعة الرئيسيين ما يقرب من 330 
مليار دولار. حيث حققت ADM أرباحاً تقرب 
مــن 85,249 مــلــيــار دولار، وهـــي الأفــضــل لها 
 Bunge فـــي 120 عــــام، بــيــنــمــا حــقــقــت كــــلّ مـــن
ــــد أعــلــى  و Louis Dreyfusأربــــــــــــاح عــــام واحـ
بــنــســبــة 80٪ بــالــمــقــارنــة مـــع الـــعـــام الــــذي سبقه 
إلــى  ــاً وصـــلـــت  ــاحــ أربــ  Cargill لــتــحــقــق   ،2020
134.4 مليار دولار، أي بنمو قـــدره 64٪ عن 
أرباح العام الذي سبقه، وهي الأعلى في 156 

عام.

التحكم في الإنتاج العالمي
ــــي زراعـــــــــــة فــــول  ــــارك هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات فــ ــــشــ لا تــ
الصويا بشكل مباشر، لكنّها تتحكم في إنتاجه 
ــيـــة، مــــن خـــال  ــنـــوبـ فــــي أمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــجـ
الــســيــطــرة عــلــى قــــروض الإنـــتـــاج وبــنــاء مــرافــق 
النقل وما إلى ذلك، بحيث يتعيّن على مزارعي 
فول الصويا ســداد أموالهم. تشتري الشركات 
فــول الــصــويــا بــأســعــار منخفضة إلــى حــد مــا، ثم 
تــعــيــد بــيــعــه فـــي أســـــواق الــعــقــود الآجـــلـــة الــدولــيــة 
بالأسعار التي تراها مناسبة. لديهم- في حال 
واجهوا منافسين محتملين- قدرة على إغراق 
الـــســـوق الــعــالــمــيــة بــشــكــل مــصــطــنــع بــالــمــنــتــجــات 

منخفضة السعر.
كما تتمتع الشركات المسيطرة بميزة أخــرى، 
البيانات ومعالجتها، حيث تسيطر  هي حيازة 
في كلّ ركن من العالم على وكالات مكرسة لجمع 
بيانات السوق، ويتمّ إرسالها إلى مقر الشركة 
ليتم فرزها وتحليلها بواسطة المختصين، لدعم 
قرارات البيع والشراء في سوق العقود الآجلة 
الدولية، لتحقيق أعلى فــارق بين سعر الشراء 
وسعر البيع. أظهرت عدّة دراسات هامة تزايد 
الفرق بين سعر الشراء والبيع بشكل مستمر. 
في 1997 قدرت دراسة للبنك الدولي أنّ الفارق 
كــان يصل إلــى 100 مليار دولار ســنــويــاً. وفي 
دراســــــــة عــــن مـــؤتـــمـــر الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة 
والتنمية في 2002 تم تأكيد الازدياد المستمر 

لهذا الفارق منذ الثمانينيات.
تــــعــــنــــي إدامـــــــــــــــة ســـــيـــــطـــــرة الـــــــشـــــــركـــــــات مــــتــــعــــددة 
الجنسيات على زراعـــة فــول الــصــويــا »والــغــذاء 
عموماً« ازديــاد الزراعة المكثفة المعتمدة على 
رأس الــــمــــال، الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى مــشــاكــل بــيــئــيــة، 
مـــثـــل: تــعــطــيــل الـــتـــركـــيـــب الـــمـــيـــكـــروبـــي الــطــبــيــعــي 
للتربة والتسبب في تآكلها، الأمــر الــذي يحدث 
بشكل خـــاص فــي الــمــنــاطــق الــتــي تعتمد بشكل 
مفرط على الكيماويات الزراعية. الأمــر الأكثر 
إثــــــارة لــلــرعــب أنّ الــنــمــو الـــســـريـــع لإنـــتـــاج فــول 
ــا فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل أصــــبــــح أحــــــد الأســــبــــاب  الــــصــــويــ
الرئيسية فــي إزالـــة الغابات على نطاق واســع، 
وحرق غابات الأمازون المطيرة. كانت مساحة 
الغابات التي دمرت في العقد 1990 إلى 2000 
وحـــــــده، ضـــعـــف مـــســـاحـــة الأراضــــــــي الــبــرتــغــالــيــة. 
أدى فـــقـــدان الـــغـــابـــة إلــــى إطـــــاق كــمــيــات كــبــيــرة 
مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون كــانــت مــحــتــجــزة في 
الــغــطــاء النباتي والــتــربــة، مــا حـــوّل رئــة الأرض 
ــــوّل الــــبــــرازيــــل إلـــى  إلـــــى مــطــلــق لـــلـــكـــربـــون، مــــا حــ
واحدة من أكثر الدول تسبباً بانبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري.
المشكلة الأخـــــرى، هــي انــتــقــال ملكية الأراضـــي 
التابعة لها،  الــشــركــات الأصلية أو المحلية  إلــى 
الــقــادريــن على  وحــرمــان الغالبية العظمى غــيــر 
إلــى  المكننة ومــدخــات الإنــتــاج  تحمل تكاليف 
الخروج من السوق. في البرازيل والأرجنتين 
ــــزارع  ــــمّ إنــــتــــاج فـــــول الـــصـــويـــا فــــي الــــبــــدء فــــي مـ تـ
عائلية صغيرة تتراوح ما بين 5 إلى 50 هكتار. 
لـــكـــن فــيــمــا بـــعـــد نـــمـــت مـــــــزارع الـــصـــويـــا الـــجـــديـــدة 
لــتــكــون مساحتها فــي الــغــالــب عــشــرة آلاف إلــى 
ــداً مــن  ــ ــزيــ ــ ــار. يـــعـــنـــي هــــــذا مــ ــتــ ــكــ خـــمـــســـيـــن ألــــــف هــ
الاستغلال ومزيداً من البطالة، كمثال: توظف 
الــمــزارع الصغرى فــي الأرجنتين عــامــاً واحــداً 
لكل 8 هكتارات، بينما توظف المزارع الكبرى 

عاملًا واحداً لكل 200 هكتار.

	ǩ :بتصرّف عن
 by Dominated Game Soybean a In
Wins One No ,Capital

نمت مزارع الصويا 
الجديدة لتكون 

مساحتها في 
الغالب عشرة 

آلاف إلى خمسين 
ألف هكتار يعني 

هذا مزيداً من 
الاستغلال ومزيداً 

من البطالة

شؤون اقتصادية
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هذا الإنتاج بمجموعه يغطي بحسب تقديرات 
بــــيــــن 70 -80% مــن  تــــــتــــــراوح  نـــســـبـــة  رســــمــــيــــة 
الــــمــــادة الــعــلــفــيــة الــــازمــــة لــتــغــذيــة قــطــيــع الـــثـــروة 

الحيوانية...
فــمــا الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى إقـــبـــال الــمــزارعــيــن 
عـــلـــى زيــــــــادة هـــــذه الــــــزراعــــــة، وفـــــي هـــــذا الـــوقـــت 
بالتحديد، مقارنة بغيرها من الزراعات الأخرى، 
ــــات خــــال الــســنــوات  ــــزراعـ بـــل ومــثــيــاتــهــا مـــن الـ
السابقة؟ على اعتبار أن الذرة الصفراء تعد من 
القمح  بعد  الأساسية  الاستراتيجية  المحاصيل 

والقطن على مستوى القطر..
وهل كان الاهتمام الرسمي بالمحصول لتعزيز 

إنتاجه أم لتقويضه؟!

تفاصيل رسمية
بحسب التصريحات الرسمية، تمت زراعــة 55 
ألف هكتار من الذرة الصفراء لهذا العام، وقُدِرَ 
حجم الإنــتــاج بنحو 500 ألــف طــن مــن حبوب 
ــتــــاج وفـــيـــر ومــفــاجــئ  ــفــــراء، وهـــــو إنــ الـــــــذرة الــــصــ

لوزارة الزراعة!
فــبــحــســب تــصــريــحــات رســمــيــة لــمــديــر مــؤســســة 
الأعـــاف، فــإن المساحات المزروعة لهذا العام 
تقدر بنصف المساحات التي كانت تــزرع قبل 
ــــم مـــــن ذلــــــك كـــان  ــلــــى الـــــرغـ ــنـــــوات الأزمــــــــــة، وعــ ــ سـ
إنتاجها وفــيــراً بشكل كبير، إذا مــا قُـــرِنَ بحجم 
الإنــتــاج خـــال تــلــك الــســنــوات، والــــذي بــلــغ 100 

ألف طن حينها.
أما عن السبب، فقد أكد مدير المؤسسة العامة 
للأعلاف: أن ذلك كان نتيجة لاستخدام أصناف 
مــحــســنــة وذات إنــتــاجــيــة عـــالـــيـــة، وهـــــذا الإنـــتـــاج 
حقيقة إذا اعتمدنا على هذه المقارنة فهو وفير 

جداً!
فــهــل كـــان ذلـــك فــقــط نتيجة لاســتــخــدام أصــنــاف 
مـــحـــســـنـــة، كـــمـــا صـــــرح مــــديــــر الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 

للأعلاف؟
من المؤكد، أن ذلك كان أحد الأسباب التي أدت 
إلــى زيـــادة الإنتاجية، ولكن هناك عــدة أسباب 
أكثر مباشرة وأهمية، أدت إلى هذا الكم الوفير 

من الإنتاج مقارنة مع السنوات السابقة...

إقبال مرتبط بمصلحة المزارع المباشرة
للمزارع حسابات يقوم بها عند زراعــة موسم 
مـــا، فـــإذا لــم يــجــنِ مــنــه مــا يــســد تــكــالــيــف إنــتــاجــه، 
ــإنــــه مــن  بــــالإضــــافــــة لـــهـــامـــش ربــــــح مـــــــرضٍ لــــــه، فــ
المؤكد سيستبدله بنوعية أخرى أكثر إنتاجية، 
ــذا مــنــطــقــي فهو  ــ ــثـــر ربـــحـــيـــة، وهـ ــــل كــلــفــة وأكـ وأقـ
لديه  المواطنين  مــن  المطاف كما غيره  بنهاية 
مسؤوليات وواجبات يقوم بها اتجاه أسرته، 
خــــصــــوصــــاً فــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة 

الكبير...
فــــزيــــادة مـــســـاحـــة الأراضــــــــي الــــمــــزروعــــة بـــالـــذرة 
الصفراء في كافة محافظات زراعتها لهذا العام 
كـــان مــلــحــوظــاً، بــل وفــاقــت الــخــطــة الــمــقــررة من 
قــبــل وزارة الـــزراعـــة، ولــهــذا الإقــبــال الكبير من 

قبل المزارعين أسباب عدة.
فكما ذكرنا أعلاه فإن حسابات المزارع للموسم 

)الريع الــذي يغطي تكاليف المعيشة( هو أحد 
الأسباب الرئيسية للإقبال، أو الإقلاع عن زراعة 
محصول ما من المحاصيل، فتتم دراسة الدورة 
الإنتاجية للموسم بدءاً من كمية استهلاكه من 
المبيدات والسماد بالإضافة لكمية المحروقات 
اللازمة لعملية السقاية، والمدة الزمنية اللازمة 

لاسترجاع تكاليف إنتاجه وجني محصوله.
فــهــذا بـــات ضــــروري جــــداً مــع مــا فــرضــه الــواقــع 
الزراعي المزري على الفلاح، والمرتبط بشح 
الدعم الحكومي على الزراعة، الذي اقترب من 
انــعــدامــه، وتــحــمــل الـــمـــزارع تــكــالــيــف تــأمــيــن كافة 
مستلزمات الإنتاج عبر السوق السوداء، كبديل 
اضـــطـــراري لاســتــمــرار عملية الـــزراعـــة، وبكلف 
خـــيـــالـــيـــة، وأضــــــف إلـــــى ذلـــــك الــــعــــوامــــل الــمــنــاخــيــة 
الــقــاســيــة، كــالــجــفــاف وقـــلـــة الأمــــطــــار وانــخــفــاض 
نــســبــة مــيــاه الأنـــهـــار والآبـــــار الــتــي يــعــتــمــد عليها 

المزارع للسقاية...
كل تلك الأسباب مجتمعة دفعت بالمزارع إلى 
زيادة الإقبال على زراعة الذرة الصفراء، وعلى 

حساب مساحات لزراعات أخرى ربما!
فالذرة تعود بأرباح أفضل من بعض المواسم، 
ــــن، مــــقــــارنــــة مـــــع كــــلــــف الإنــــتــــاج  ــــطـ ــقـ ــ كـــالـــقـــمـــح والـ
للأنواع المذكورة، من حيث استهلاكها للسماد 
والــمــحــروقــات، ولــكــونــهــا لا تــحــتــاج إلـــى كميات 
سقاية كبيرة، والأهــم من ذلك، سرعة إنتاجها، 
حيث يمكن جني المحصول عدة مرات وخلال 

فترة زراعتها المحددة بـ 3 أشهر...
كما أن ارتفاع أسعار الــذرة الصفراء، باعتباره 
عليها،  الطلب  زاد  الــتــي  العلفية  المحاصيل  مــن 
ــــي جــعــلــت  ــتـ ــ ــــاب الــــرئــــيــــســــيــــة الـ ــ ــبـ ــ ــ بـــــــات أحـــــــد الأسـ
المزارع يقبل على هذا النوع من الزراعة، فهو 
أكثر ربــحــاً مــن غيره مــن المحاصيل، بالإضافة 
ــــة مـــــنـــــه، وخــــاصــــة  ــــاصـ ــــخـ إلــــــــى تــــأمــــيــــن حــــاجــــتــــه الـ
ــاع الــكــبــيــر  ــ ــفــ ــ كــــأعــــاف لـــمـــاشـــيـــتـــه، فــــي ظــــل الارتــ
بأسعار الأعلاف، والمتزامن مع ندرة المراعي 

المرتبط بعوامل الطبيعة...
أمــــا الأهـــــم مـــن كـــل ذلـــــك، فــهــي الـــحـــريـــة الــنــســبــيــة 
لــلــمــزارع بــالــتــصــرف بــإنــتــاجــه، فــا ســعــر رسمي 
مركزي مفروض عليه عنوة بعيداً عن التكاليف 
الفعلية لإنتاجه، ولا إلزام بتسليم محصوله إلى 

مؤسسة الأعلاف وفقاً لهذا السعر.
ــلــــك الأســــــبــــــاب أدت بــــجــــوهــــرهــــا إلـــــــى هــــذا  كـــــل تــ
ــتـــاج الـــوفـــيـــر، رغــــم تــقــلــص الـــدعـــم الــحــكــومــي  الإنـ
لــــلــــزراعــــة، وبــــعــــيــــداً عــــن تــغــنــي الــــــــــوزارة بــتــنــفــيــذ 

خططها الزراعية!

 منغصات لا بد منها!
المختلفة، فحلقة  الــمــزارع بمواسمه  اعــتــاد  كما 
ــتــــاج بــســيــرورتــهــا لا بـــد أن تــضــر بــصــالــحــه  الإنــ
على طول الخط، وفقاً للوقائع، حيث لا بد من 
أو  بشكل  مبتكرة،  ومعيقات  منغصات  وجـــود 
بآخر، بالقدر الــذي يخدم مصالح طبقة الفساد 

والنهب...
فقد تم تحديد سعر شــراء كيلو الــذرة الصفراء 
ــــن قـــبـــل الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  ــراً مـ ــ ــــصـ الـــمـــجـــفـــفـــة حـ
للأعلاف بمبلغ 1800 ليرة، بالإضافة لدعم قدرة 
200 لــيــرة، وبــهــذا يــكــون ســعــر الكيلو مــحــدد بـ 
2000 ليرة، أي أن سعر الطن الواحد 2 مليون 

موسم الذرة.. عبرة وعِظة للمزارعين!
بدأ موسم حصاد الذرة الصفراء، وبتوقعات إنتاجية عالية لم يسبق لها مثيل 

منذ ما قبل سنوات انفجار الأزمة السورية، حيث قَدرتْ المؤسسة العامة للأعلاف 
إنتاج المساحات المزروعة بالذرة لهذا العام بحدود 500 ألف طن، بالإضافة إلى 

ما توفره هذه المادة من مجموع خضري يقدر بنحو مليون و500 ألف طن.

لــيــرة، وبــهــذا الــخــصــوص تــم تــحــديــد مــواصــفــات 
مــحــددة لــشــراء الـــذرة ووفــقــاً لبعض الــشــروط، 
من حيث درجة الرطوبة وما يرافقها من حسم 
على السعر أو الــرفــض، والـــوزن النوعي الذي 
يــحــدد الــقــبــول أو تخفيض الــســعــر أو الــرفــض، 
ونسبة الــشــوائــب والأجــــرام ومــا يرافقها أيضاً 

من حسم على السعر!
أمـــا الــشــرط الأســاســي لاســتــام الــــذرة عــلــى أن 
تــكــون مــجــفــفــة حـــصـــراً، فــقــد كـــان أحـــد الــشــروط 
الــتــعــجــيــزيــة لــلــمــزارعــيــن، نـــظـــراً لــقــلــة الــمــجــفــفــات 
الــمــحــافــظــات، ولتحملهم تكاليف  الــمــتــوفــرة فــي 
ــــام مــراكــز  نــقــلــهــا، والـــوقـــت الــضــائــع لــانــتــظــار أمـ
التجفيف، بحال كان هناك إمكانية متاحة لهذه 

الرفاهية!
فغالبية الــمــزارعــيــن لــجــأوا إلـــى طـــرق التجفيف 
التقليدية، كنشرها على الأسطحة وفي البيادر، 
والتي لا تخلو من المتاعب الكثيرة، خصوصاً 
أن فــتــرة التجفيف هـــذه تــرافــقــت مــع هــطــولات 
مطرية والكميات المنتجة كبيرة، وهذا بدوره 
يقلل من نسب إمكانية استلامها وفق الشروط 
ــــرة  ــيـ ــ ــــي وضــــعــــتــــهــــا الــــمــــؤســــســــة، وهـــــــــذه الأخـ ــتـ ــ الـ
تــؤكــد حسن نيتها واســتــعــدادهــا لاســتــام كامل 
الكميات لهذا الموسم، ولكن شريطة أن تحقق 

المواصفات الموضوعة...!
وكأن السعر والمواصفة والشروط تم وضعها 
للضغط على المزارع بما يحقق مصالح التجار، 
بــعــيــداً عــن مــصــالــح الـــمـــزارع ومصلحة مؤسسة 

الأعلاف معاً!
فتلك الــشــروط التعجيزية دفــعــت الــمــزارع إلى 
ــلـــتـــجـــار بـــأســـعـــار  ـــن حـــاجـــتـــه لـ ــا يـــفـــيـــض عــ بـــيـــع مـــ
مخفضة عما وضعته المؤسسة من سعر، وفي 
نـــهـــايـــة الأمــــــر لــــم يـــصـــل إلـــــى مـــؤســـســـة الأعـــــاف 
ســـوى القليل مــن الــكــمــيــات المنتجة، وبــالــتــالــي، 
لا بديل عن استمرار عمليات استيراد الأعلاف 

لتغطية الحاجة!

تعطيل لمصلحة الفساد!
لا شــك أن هــنــاك أهمية كبيرة لتنفيذ مشاريع 
القصوى،  بالسرعة  المجففات وتوفيرها  إقامة 
فـــمـــاذا يــعــنــي عــــدم إيـــجـــاد حـــل جـــــذري وســريــع 
ــيـــــف فـــي  ــ ــفـ ــ ــــجـ لــــمــــشــــكــــلــــة عـــــــــــدم تـــــــوفـــــــر مـــــــــراكـــــــــز تـ

المحافظات، وتــرك حل المشكلة عبر فتح باب 
الاستثمار للقطاع الخاص، مع تقديم الكثير من 
التسهيلات له، والتي وصلت بآخر ما حرر إلى 

تقديم الأرض للمستثمر المحظي!
يتم  المشكلة،  بتفاقم  المعنية  الجهات  فمع علم 
الــتــمــســك بــشــرط اســتــام الــــذرة مــن الــمــزارعــيــن 
مجففة حــصــراً، عــوضــاً عــن استلامها وتجفيفها 

من قبل الجهات المعنية!
فــدعــم مــحــصــول الـــــذرة الـــصـــفـــراء، وتــوفــيــر كــافــة 
السبل لإنــجــاحــه، وخــاصــة بعد أن ثبت بالدليل 
القاطع، أن إنتاجه يمكن أن يكون وفيراً، يوفر 
عــلــى خــزيــنــة الـــدولـــة مــلــيــارات الــلــيــرات ســنــويــاً، 
نظراً لارتــفــاع فــاتــورة استيراد الــمــواد العلفية، 

مما يحدّ من استنزاف القطع الأجنبي!
ليس ذلك فحسب، بل وما سيوفره المحصول، 
في حال تم تقديم الدعم الحقيقي، من الناحيتين 
الــــغــــذائــــيــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة، فـــاســـتـــخـــدامـــاتـــه عـــديـــدة 

ومتنوعة.
فالذرة تستخدم كدقيق يدخل في صناعة الخبز 
والــحــلــويــات، بــالإضــافــة لأهميته فــي اســتــخــراج 
زيــت الــــذرة، ومــا ســيــوفــره للاستهلاك المحلي 
بديلًا عن استيراد زيــت الــذرة بكلفه المرتفعة، 
نــاهــيــك عـــن اســـتـــخـــدام دقــيــق الـــــذرة فـــي صــنــاعــة 
ــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــمُـ ــ ــاء والـــــكـــــحـــــول والـ ــ ــــشـ ــنـ ــ الـ
ــاعـــة الــــصــــمــــغ، والـــبـــاســـتـــيـــك  ــنـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى صـ
والورق... أي ما يمكن أن يحققه المحصول من 
قيمة مضافة مــن خــال تصنيعه، مــع مــا يؤمنه 

ذلك من تشغيل أيدٍ عاملة إضافية..
ــتـــمـــرار تــعــطــيــل إقـــامـــة الــمــجــفــفــات، مع  ولـــعـــل اسـ
وضـــع شــــروط تــعــجــيــزيــة لاســـتـــام الــمــحــصــول، 
ــــزارع تــحــت  ــمـ ــ لــيــســت ســـــوى مـــحـــاولـــة لـــوضـــع الـ
ضـــــغـــــط الأمــــــــــــر الـــــــــواقـــــــــع لاســــــتــــــنــــــزافــــــه، ودفـــــعـــــه 
لــإقــاع عــن زراعــــة هـــذا الــمــحــصــول، كــمــا غيره 
مــن الــمــحــاصــيــل، وكـــل ذلـــك فــي سبيل اســتــمــرار 
عمليات الاستيراد التي تخدم مصالح القائمين 
على إدارة غرفة عمليات الاستيراد والتصدير 
وسماسرتها، ومع استمرار الوضع على ما هو 

عليه من تردٍ واستنزاف!
فــهــل ســيــعــاود الـــمـــزارع الــكــرة مـــرة أخـــرى بهذا 
المحصول، أم أن الموسم الحالي سيكون عبرة 

وعظة للمواسم القادمة؟!

وكأن السعر 
والمواصفة 

والشروط تم 
وضعها للضغط 
على المزارع بما 

يحقق مصالح التجار 
بعيداً عن مصالح 
المزارع ومصلحة 
مؤسسة الأعلاف 

معاً! 
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	ǧد. أسامة دليقان

الغاز الحقيقي والغاز المثالي
ــيــــن مـــثـــل  ــيــ ــائــ ــزيــ ــيــ فـــــــي الـــــــقـــــــرن 19، وبـــــجـــــهـــــود فــ
بــولــتــزمــان وكــــاوزيــــوس ومــاكــســويــل، ظــهــرت 
لتفسير  للغازات«  الجزيئية  الحركية  »النظرية 
ــــادت لــمــفــهــوم  ــ الــــمــــشــــاهــــدات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الــــتــــي قـ
وقانون »الغاز المثالي« مفترضةً عدة شروط 
لــه، أبــرزهــا اثــنــان: إهــمــال حجم جزئياته )كأنه 
ــــاذب أو تـــفـــاعـــل بــيــن  ــــجـ ــــر(، وإهـــــمـــــال كــــــلّ تـ ــفـ ــ صـ
جزيئاته. فصِيغَ »قانون الغاز المثالي« كعلاقة 
تربط بين ضغطه P وحجمه V ودرجة حرارته 
 R حيث PV = nRT وفق الصيغة n وكمّيته T

ثابت التناسب.
ولـــكـــنّ جــمــيــع الــــغــــازات فـــي الــطــبــيــعــة »حــقــيــقــيــة« 
ــلـــى »الـــــغـــــاز الـــمـــثـــالـــي«،  ــلـــوكـــهـــا لا يــنــطــبــق عـ وسـ
بــــل يـــقـــتـــرب مـــنـــه ويـــتـــمـــاشـــى مــــع قـــانـــونـــه. ومـــن 
للغازات  التقريبي  بالسلوك  للتنبؤ  فائدته  هنا 
جزيئاتها  حجم  بــإهــمــال  نقبل  عندما  الحقيقية؛ 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــجـــم الأكـــــبـــــر مـــنـــهـــا بـــكـــثـــيـــر لــلــحــيّــز 
الـــذي تنتشر فــيــه، وإهــمــال قــوى الــتــجــاذب بين 
جزئياتها المتباعدة بمسافات كبيرة عن بعضها 
إنــجــلــس  الــــجــــزيــــئــــات. وأدرك  لـــحـــجـــم  بـــالـــنـــســـبـــة 
ــانــــون كــــأحــــد درجــــــــات الــحــقــيــقــة  ــقــ ــذا الــ ــ ــــيــــة هــ أهــــمّ
ــدّ دوهــــرنــــغ«،  ــ الــنــســبــيــة، عــنــدمــا تـــحـــدث فـــي »ضـ
الــفــصــل الـــعـــاشـــر بـــعـــنـــوان »الأخـــــــاق والـــقـــانـــون. 
ـــــوْيـــــل الــمــعــروف  حــقــائــق أبـــديـــة« عـــن: »قـــانـــونَ بُ
الـــذي يقضي بـــأنّ حجم الــغــاز فــي ظــلّ الــحــرارة 
الـــثـــابـــتـــة يــتــنــاســب تـــنـــاســـبـــاً عــكــســيــاً مــــع الــضــغــط 
الـــــــذي يـــقـــع عـــلـــى الـــــغـــــاز«، مـــاحـــظـــاً بـــــــأنّ الـــعـــالِـــم 
رينيو »وجـــد هــذا الــقــانــون غير سليم بالنسبة 
لبعض الــحــالات«، وأنّـــه لــو اتــبــع رينيو فلسفةَ 
دوهـــرنـــغ لـــكـــان عــلــيــه أنْ يــعــلِــن: »قـــانـــون بــويــل 
متغيِّر، وبالتالي فهو ليس بحقيقة أصيلة، وهذا 
أنــه بشكل عــام ليس حقيقة، ويعني أنه  يعني 
خـــطـــأ«. ولــكــن كــمــا تــابــع إنــجــلــس: »كــــان رينيو 
سيقعُ بذلك في خطأ أكبر بكثير من الخطأ الذي 
يتضمَّنُه قانونُ بويل؛ وفي كومة الأخطاء كانت 

ستضيعُ بذرةُ الحقيقة التي وجَدَها«.

تجريد أقلّ: حقيقة نسبيّة أدقّ
يــشــتــد انـــحـــراف الــــغــــازات الــحــقــيــقــيــة عـــن قــانــون 
ـــت لـــضـــغـــوطٍ  ــ ــعَـ ــ ــــضِــ »الـــــــغـــــــاز الــــمــــثــــالــــي« كـــلـــمـــا أُخــ
عــالــيــة جـــداً أو للتبريد الــشــديــد، وكــلــمــا اقتربت 
مــــن شــــــروط تـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى ســــوائــــل. ولــــدراســــة 
هـــذه الانـــحـــرافـــات الــواقــعــيــة قـــام عــالــم الــفــيــزيــاء 
 van der الهولندي يوهانس فان دير فالس
Waals، عـــام 1873 بــصــيــاغــة »مــعــادلــة حــالــة« 
تنطبق على كــلّ مــن الــغــازات والــســوائــل )فنال 
نــوبــل للفيزياء عــام 1910(، وأكّـــد أنّ جزيئات 
الــغــاز بــالــواقــع تتجاذب وحجمها غير صــفــريّ، 
وهــــي عـــوامـــل كـــانـــت فــرضــيــة »الــــغــــاز الــمــثــالــي« 
قد تجرّدت عنها وأهملتها. فعدّل فانديرفالس 

ــــة الـــــــقـــــــانـــــــون مُـــــــــدخـــــــــاً ثــــــابــــــتَــــــي تـــصـــحـــيـــح  ــغـ ــ ــيـ ــ صـ
مستنتجَين مــن الــتــجــارب، ويــخــتــلــفــان مــن غــاز 
ــا: a لأخــــــذ قــــــوى الــــتــــجــــاذب هـــذه  ــ ــمـ ــ لآخــــــــر، وهـ
بــالاعــتــبــار، وb لأخــذ الحجم الفعلي للجزيئات 
بــالاعــتــبــار، فــاتــخــذت صيغة الــقــانــون عــلــى يديه 
شكلًا أعقد ولكنْ أقــلّ تجريداً من قانون الغاز 
الــمــثــالــي، أيْ إنــه صــار يعبّر عــن حقيقة نسبيّة 

أدقّ وأقرب إلى الواقع.

إسالة الغازات
ــلــم عــلــى مــفــهــوم »الـــغـــاز الــمــثــالــي«  لــو اقــتــصــر الــعِ
وقـــانـــونـــه، لــمــا تــنــبَّــأ بــإمــكــانــيــة تــحــويــل الـــغـــازات 
الحقيقية إلى حالتها السائلة، ولكن تم اكتشاف 
خاصيّتين مهمّتين: »درجــة الــحــرارة الحرجة« 
التي عندها أو أعلى منها لا يمكن لأيّ ضغط، 
مــهــمــا كــــان كـــبـــيـــراً، أن يــســيّــل الـــغـــاز، و»الــضــغــط 
ــــذي هــــو الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الــضــغــط  الــــحــــرج« الــ
ــة الـــحـــرارة  ــ الــمــطــلــوب لــتــســيــيــل الـــغـــاز عــنــد درجـ
ــــي عــمــلــيــاً  الــــحــــرجــــة. هــــــذه الـــــحـــــدود الــــحــــرجــــة هـ
ــبــات«، أو بلغة الفلسفة كما ســمّــاهــا هيغل،  ــتَ »عَ
وعلى إثــره إنجلس وماركس: »نقاط عُقَدِيّة« 
للتحوّل الديالكتيكي للتغيّرات الكمّية إلى نوعية 
وبالعكس، ارتباطاً بمفهوم »المقياس« كوحدةٍ 

للكمّ والكيف.
واســـتـــطـــاع الـــعـــالـــم الإنـــكـــلـــيـــزي مـــايـــكـــل فـــــــاراداي 
)1791–1867( في أوائل العقد الثاني من القرن 
19، وبالضغط وحــده، إسالة غــازات لا تتطلّب 
بــــــرودة شـــديـــدة لإســـالـــتـــهـــا، كــالــكــلــور وكــبــريــتــيــد 

.CO2الهيدروجين وبروميد الهيدروجين و
ثــم جــاء الإيــرلــنــدي تــومــاس أنـــدروس )1813–

ــــر الـــعـــقـــد الـــســـابـــع مــــن الــــقــــرن 19،  ــ 1885(، أواخـ
فــاســتــعــمــل ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون لــيــثــبــت بــأنّــه 
فــــوق درجــــة حـــرارتـــه الــحــرجــة )31 مــئــويــة( لا 
يمكن إسالته بالضغط لــوحــده. فــأوحــى لــه هذا 
المثال بفرضية أنّــه إذا خفّضنا درجــة الحرارة 
على نــحــوٍ كـــافٍ، تصبح إســالــة أيّ غــاز ممكنة، 

تاريخ إسالة الغازات مثالًا لديالكتيك الحقيقة النسبية والمطلقة
كتب إنجلس عام 1885 أنّ »تقدّم 

العلوم الطبيعية النظرية« والثورة 
التي تشهدها تدفع »حتى أكثر 

التجريبيين تشدداً للإدراك المتزايد 
للطابع الديالكتيكي لعمليات 

الطبيعة«. ومن الأمثلة العديدة على 
ذلك، ذكر: »التوصل إلى تحويل آخر 
الغازات »الحقيقية« إلى سوائل«، 

وإمكانية تحويل المادة إلى وضع »لا 
يمكن فيه التمييز بين الشكل السائل 
والشكل الغازي« بحيث فقدت حالات 

تجميع المادة »البقية الباقية من 
طبيعتها المطلقة السابقة«. وبالفعل 

يشهد على ذلك تاريخ تحويل الغازات 
إلى سوائل منذ فاراداي وحتى إسالة 

الغاز الطبيعي، واستخدام الهيدروجين 
والأوكسجين السائلَين وقوداً لصواريخ 

الفضاء.

والتي تمّ لاحقاً البرهان على صحّتها بوساطة 
العالِم كايتيه.

الصناعة الرأسمالية وإسالة الغازات
كــــان الــفــيــزيــائــي الــفــرنــســي لـــويـــس بــــول كــايــتــيــه 
حـــديـــد،  مـــصـــانـــع  لـــصـــاحـــب  ــاً  ــنــ ابــ  )1913–1832(
واهتم بدراسة خواص الغازات عموماً انطلاقاً 
مــــن اهـــتـــمـــامـــه بــــدراســــة »غــــــاز الأفــــــــران الــعــالــيــة« 
الــمــســتــعــمــل لــصــهــر الـــمـــعـــادن )وهــــــذا الـــغـــاز نــاتــج 
ثانوي من إرجاع خام الحديد إلى حديدٍ معدني 
بــواســطــة فــحــم الــكــوك، ويــتــكــون بــشــكــلٍ رئيسي 
من N2 وCO2(. وحتى ذلك الوقت كانت تبوء 
بالفشل جميع مــحــاولات إســالــة بعض الــغــازات 
)مثل الهيدروجين والنتروجين والأوكسجين( 
مما دفــع لاعتقاد خاطئ بأنها »غـــازات أبــديّــة«. 
ولكن بفضل تعرَّف كايتيه على عمل أنــدروس 
المتعلق بدرجة الحرارة الحرجة، أوحى له ذلك 
بــالــحــاجــة لــمــزيــد مـــن الــتــبــريــد والــضــغــط للنجاح 
بــإســالــة بــقــيــة الــــغــــازات، فــاســتــعــمــل كــايــتــيــه تــأثــيــر 
ــبـــرُد أثــنــاء  جـــول-طـــومـــســـون )وهــــو أنّ الـــغـــاز يَـ
تــمــدُّدِهِ الناجم عــن تَــحــرُّرِه مــن ضــغــطٍ عـــالٍ كان 
ــــام 1878 بـــإســـالـــة هـــذه  مـــطـــبَّـــقـــاً عـــلـــيـــه( فــنــجــح عـ
الــغــازات الــتــي كــانــت تُعتبَر فيما سبق »أبــديّــة«. 
وبــشــكــل مــشــتــرك ومـــتـــزامـــن تــقــريــبــاً مـــع كــايــتــيــه 
يُنسَب أيضاً إلى الفيزيائي السويسري راؤول-

أوّل  فـــي  الـــفـــضـــلُ   )1929–1846( بــيــكــتــيــه  بــيــيــر 
إنـــتـــاجٍ لــأوكــســجــيــن الــســائــل عــــام 1877 )تــحــت 

320 ضغطاً جوّياً و140 درجة تحت الصفر(.
اطّلع عالم الكيمياء الروسي ديمتري مندلييف 
عــلــى تـــجـــارب هـــذيـــن الــعــالــمــيــن وتـــنـــبّـــأ بــإمــكــانــيــة 
إسالة الهيدروجين، حيث كتب: »نقطة الغليان 
الــمــطــلــقــة لــلــهــيــدروجــيــن ولـــلـــغـــازات الــمــشــابــهــة له 
تقع أخفض بكثير من درجــة الــحــرارة العادية، 
أيْ إنّ إسالة هذا الغاز غير ممكنة إلا بدرجات 
حرارة منخفضة جداً وضغوط عظيمة. وقد تمّ 
عـــام 1879 بتجارب  النتيجة  هـــذه  التحقق مــن 

بيكيتيه وكاليتيه«.
وهكذا أخذ يتناقص شيئاً فشيئاً عدد الغازات 
الــمــعــروفــة الــتــي لـــم يــتــم الــنــجــاح بــإســالــتــهــا بــعــد، 
حــتــى لـــم يــتــبــقَّ ســـوى الـــغـــازَيـــن الأصـــعـــب إســالــةً 
لأنهما يملكان أدنــى درجـــات الــحــرارة الحرجة 
مــئــويــة  الـــهـــيـــدروجـــيـــن )239.7 درجـــــــة  وهــــمــــا: 
ــيــــوم )ســـــالـــــب 267.7  ــلــ ــيــ ــهــ تــــحــــت الـــــصـــــفـــــر(، والــ
مــئــويــة(. فــأسُــيــلَ الــهــيــدروجــيــن عـــام 1898 على 
يد الإسكتلندي جيمس ديوار )1842–1923(، 
الــــذي حـــوّلـــه إلـــى هــيــدروجــيــن صــلــب أيـــضـــاً عــام 
1899. أمّا الهيليوم )الذي اكتُشِف على كوكبنا 
ــــاصّ  أنـــــــه خــ ــقَــــد  ــتــ ــعــ ــ يُ كـــــــان  ــعــــد أن  بــ عـــــــام 1895 
بالشمس( فقد نجحت إسالته عــام 1908 على 
يــد الــهــولــنــدي هــايــكــه كــامــرلــيــنــغ-أونــز )1853–

1926( الذي نال جائزة نوبل 1913.
وللغازات المسالة تطبيقات كثيرة، منها إنتاج 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال )بــالــتــبــريــد إلــــى ســالــب 
162 درجة مئوية تقريباً تحت الضغط الجوي 
بــيــولــوجــيــة  لــتــطــبــيــقــات  والآزوت  ــنــــظــــامــــي(،  الــ
ــا )يــــــكــــــون ســــائــــاً  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وطــــبــــيــــة وجـــــراحـــــيـــــة وغـ
بــيــن الــدرجــتــيــن 196 و210 تــحــت الــصــفــر(. كما 
ــيــــوم الـــهـــيـــدروجـــيـــن والأوكـــســـجـــيـــن  يــســتــخــدم الــ
الـــــســـــائـــــلَـــــيـــــن وقـــــــــــــــــوداً لــــبــــعــــض مــــــحــــــركــــــات دفـــــع 

الصواريخ الفضائية.

	ǩ :المصادر
1– فريدريك إنجلس، »ضدّ دوهرنغ« )مقدّمة 
الطبعة الثانية، والفصل العاشر(. 2– مندلييف 
الكيمياء«، ترجمة جــورج كامينسكي  »أســس 
ــعــــة الـــــــروســـــــيـــــــة الــــخــــامــــســــة  ــبــ ــلــــطــ الإنـــــكـــــلـــــيـــــزيـــــة لــ
لندن ونيويورك 1891،  )لونغمانس وغــريــن، 
الـــعـــامـــة  الـــكـــيـــمـــيـــاء  ــتــــاب  كــ  –3 ص131–136(. 
 .)2019( وديـــــكـــــوســـــتـــــي  زومـــــــــــــــدال  بــــتــــحــــريــــر 
4– قــامــوس كــمــبــريــدج لــلــعــلــمــاء )2002(. 5– 
مــــوقــــع »الــــمــــوســــوعــــة« لـــجـــامـــعـــتَـــي أوكـــســـفـــورد 

وكولومبيا.

يستفيد العِلم من 
بذور الحقيقة في 
كلّ حقيقة نسبية 

للتقدّم إلى حقائق 
نسبية أعلى )أدقّ 

وأقرب للواقع(

علوم وتقانة
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	ǧيزن بوظو

ما هي الفرنكوفونية؟
تــقــيــم الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــنــاطــقــيــن بــالــفــرنــســيــة 
ــيـــة« قــــمــــةً كــــل ســنــتــيــن مـــنـــذ عـــام  ــفـــرنـــكـــوفـــونـ »الـ
1986 وهي تضم اليوم 58 دولة عضواً و26 
دولــــة مـــراقـــبـــة، عــلــمــاً أن نــشــأة الــمــنــظــمــة تــعــود 
لشهر آذار من عام 1970، بينما ظهر مصطلح 
»الــفــرنــكــوفــونــيــة« لأول مــــرة فـــي عــــام 1880، 
الـــفـــرنـــســـي،  ــتــــرة ذروة الاســــتــــعــــمــــار  فــ ــــي  فـ أي 
بدلالة الــدول التي جرى استعمارها، وتعلّمت 
ــلــــغــــة والــــثــــقــــافــــة وطــــريــــقــــة الــتــفــكــيــر  شـــعـــوبـــهـــا الــ
والـــعـــيـــش الــفــرنــســيــة، لــيــخــتــزل هــــذا الــمــصــطــلــح 
الطبيعة والأهــداف الاستعمارية لفرنسا حتى 

اليوم.
على الرغم من مناقشتها للأوضاع والتطورات 
الـــســـيـــاســـيـــة دولــــــيــــــاً فـــــي جـــــربـــــة، إلا أن مــهــمــة 
الــمــنــظــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة وقــمــمــهــا تــرتــكــز على 
تــعــزيــز الــجــوانــب الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة الفرنسية 
فــي الــمــســتــعــمــرات الــســابــقــة، بمختلف الأشــكــال 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــــة  ــيـ ــ ــــاضـ ــــريـ والـ الـــفـــنـــيـــة  والأدوات 
ــــك مــــن نــفــوذ  ــيــــة والـــــــخ، بـــمـــا يــعــنــيــه ذلـ ــداعــ والإبــ
ــــذه الـــــبـــــلـــــدان،  ــهــ ــ ــــرنـــــســـــي بــ ــــاســـــي فـ ــيـ ــ ــــل سـ ــ ــــدخـ ــ وتـ
وبــمــعــنــى آخــــر، كــانــت ولا تــــزال الــفــرنــكــوفــونــيــة 
ــــدة مـــن الأدوات الــفــرنــســيــة لإدامــــة  تــمــثــل واحــ
وتحديداً  لفرنسا  السابقة  المستعمرات  تبعية 

الإفريقية منها.

تراجع فرنسي
تـــــدل جــمــيــع الــــمــــؤشــــرات عـــلـــى تــــراجــــع الــنــفــوذ 
الــثــقــافــي الــفــرنــســي والــلــغــوي فـــي مستعمراتها 
السابقة، سواء لصالح اللغة والثقافة الإنكليزية 
ــــال الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة، أو لـــصـــالـــح الــثــقــافــات  خـ
المحلية بتعزيزها وتمكينها داخل هذه البلدان، 
وقــد اعــتــرف بــذلــك صــراحــةً الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون خلال قمة جربة، حيث أعلن 
أن اللغة الفرنسية قد تراجعت لــدى الشعوب 
»الــمــغــاربــيــة« والإفــريــقــيــة عــلــى عــكــس مــا كانت 
عــلــيــه الـــحـــال قــبــل 20 أو 30 عـــامـــاً، مــعــتــبــراً أن 

تحمل مشروعاً  أن  يجب  الفرنكوفونية  القمة 
لاســتــعــادة مــكــانــة الــلــغــة الــفــرنــســيــة فــي »الــــدول 
الــنــاطــقــة بــهــا« وهـــو مــا تــم تضمينه فــي إعــان 

جربة.
يعد هــذا الــتــراجــع الثقافي والــلــغــوي الفرنسي 
السياسي  فرنسا  لتراجع  كنتيجة  مــوضــوعــيــاً، 
ــــادي والـــعـــســـكـــري الـــمـــتـــســـارع خـــال  ــتـــــصـ ــ والاقـ
العقدين الأخيرين على أقل تقدير، والتي كان 
انسحاب قواتها العسكرية من مالي الإفريقية 

أحد التعبيرات الواضحة لهذا الأمر.

الحاجة للفرونكوفونية اليوم!
السابقة  الفرنكوفونية  القمم  لم تكن تحظى 
بــنــفــس الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي والإعــــامــــي مثلما 
جــــرى فـــي قــمــة جـــربـــة الأخــــيــــرة، ويُـــعـــزا هــذا 
ــــن عــــلــــى الأقــــــــل،  ــيـ ــ ــــحـ ــــور لـــســـبـــبـــيـــن واضـ ــــطـ ــتـ ــ الـ
الأول: هو بــروز دور فرنسي على حساب 
الـــتـــراجـــع الأنــغــلــوســاكــســونــي، وبــالاســتــفــادة 
منه وســط انقسامات سياسية ســواء ضمن 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أو مــا بــيــن الـــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، لــــزيــــادة 
وزنــــهــــا ونـــفـــوذهـــا الـــســـيـــاســـي، والــــثــــانــــي: هــو 
ــاديـــة عـــالـــمـــيـــاً، ومـــا  ــتـــصـ تـــداعـــيـــات الأزمـــــــة الاقـ
تفرضه على الـــدول الــمــتــضــررة، وأولــهــا تلك 
الأفقر، كحال تونس المستضيفة لها لتحقق 
ــفـــادة مــمــكــنــة ســيــاســيــاً  ــتـ حــكــومــاتــهــا أعـــلـــى اسـ

واقتصادياً.
ــــرز فـــي هـــذه الــقــمــة،  الــحــالــة الــتــونــســيــة هـــي الأبـ
تلقّى الرئيس قيس سعيد وحكومته مباركات 
مــن مـــاكـــرون، ودعــمــاً مــنــه لتنظيم الانــتــخــابــات 
ــلــــة، وســــــــط انــــــتــــــقــــــادات حــــــــــادة مــــــن قــبــل  ــبــ ــقــ ــمــ الــ
التونسيون فيما وصفوه بالتدخل والمساس 
بالسيادة الوطنية لــبــادهــم... فضلًا عــن ذلــك، 
فإن هذه القمة قرّبت تونس خطوة إلى الأمام 
بطريق تحسين علاقاتها مع أوروبا، كما أعلن 
ماكرون أن فرنسا ستمنح تونس قرضاً بقيمة 
يـــورو، علماً أن وزارة الاقتصاد  200 مليون 
والتخطيط التونسية كانت قــد أعلنت فــي 13 
تــشــريــن الــثــانــي أيـــضـــاً، أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

القمة الفرنكوفونية في قاع التاريخ

عُقدت القمة الفرنكوفونية الـ 18 يومي 19 و20 من تشرين الثاني في المدينة 
التونسية جربة، لكن خلف الأخبار المتداولة عن نجاح القمة شكلًا من الناحية 

التنظيمية ومضموناً بما تم مناقشته والإعلان عنه ثقافياً وسياسياً، أظهرت 
القمة بشكل واضح حالة تراجعٍ بدورها وأثرها.

ســيــمــنــح تــــونــــس »هــــبــــة« بــقــيــمــة 100 مــلــيــون 
يورو لدعم ميزانية الدولة.

إعلان جربة
خُـــتـــمـــت الـــقـــمـــة الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة الــــــ 18 بـــصـــدور 
إعلان جربة مع تحفّظات من كندا على ما ورد 
فيه فيها بما يتعلق بالشرق الأوسط. وتضمن 
الإعلان بمقتطفات نذكر منها، تعبير بالاستياء 
عن الحرب في أوكرانيا لما خلّفته من تداعيات 
سلبية اقــتــصــاديــة وطــاقــيــة وغــذائــيــة وإنسانية 
بــذلــك على  عــالــمــيــاً، دون تخصيص مسؤولية 
أيــة جهة، ونــدد بــالإرهــاب بكافة أشكاله، وأكد 
الأعـــضـــاء عــلــى وقــوفــهــم يــقــظــيــن إزاء تــحــديــات 

التغيرات المناخية.
وأكـــــدوا فــي الإعــــان وجــــود تــوجــهــات جــديــدة 
ــا لــتــجــديــد  لــلــمــنــظــمــة الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة بـــجـــهـــودهـ
ــلـــهـــا، لا ســـيـــمـــا الـــمـــتـــصـــلـــة بــمــســتــقــبــل  ــــات عـــمـ ــيـ ــ آلـ
الــلــغــة الــفــرنــســيــة، وتــرســيــخ »قــيــم الديمقراطية 
ــاواة بــيــن  ــمــــســ ــــان، والــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ ــــرام حـ ــتـ ــ واحـ

الجنسين« وغيرها من الأمور.
ــــاء بـــالـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة،  وتـــضـــمـــن تــمــســك الأعـــــضـ
وأكـــــــــدوا الـــتـــزامـــهـــم بـــــ »إعــــــــان بـــامـــاكـــو وســــان 
بـــــــونـــــــيـــــــفـــــــاس« والـــــــعـــــــمـــــــل مـــــــــن أجــــــــــــل »الـــــســـــلـــــم 

والديمقراطية وحقوق الانسان«.
واعتمدت القمة ما سمي بالقمة الاستراتيجية 
الــــذي   2026-2022 الـــرقـــمـــيـــة  الــفــرنــكــوفــونــيــة 
يـــكـــفـــل لـــلـــفـــضـــاء الـــفـــرنـــكـــفـــونـــي بــتــحــقــيــق تــحــول 
رقمي منشود، وضمان اندماجه في الاقتصاد 
الـــرقـــمـــي الـــعـــالـــمـــي، وفــــي إطـــــار احــــتــــرام حــقــوق 

الإنسان والديمقراطية.
وفــيــمــا يتعلق بــالــشــرق الأوســـــط، الــفــقــرة التي 
تحفّظت عليها كندا، عبروا عن دعمهم للجهود 
الدولية الرامية لإحلال »سلام« عادل وشامل 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، ويــــعــــتــــرف بـــالـــحـــقـــوق 
الـــمـــشـــروعـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن بــتــقــريــر مــصــيــرهــم 
ــــررات  ــقـ ــ وإقــــــامــــــة دولــــتــــهــــم الـــمـــســـتـــقـــلـــة، وفـــــــق مـ

الشرعية الدولية.
ــثّــــف هـــــــذا الإعـــــــــــان الـــعـــقـــلـــيـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة  ــكــ يــ
والإملائية الفرنسية ويؤكد استمراريتها، من 
الــحــديــث حـــول »الــديــمــقــراطــيــة« إلـــى »الــســام« 
مـــروراً بحقوق الإنــســان والــمــســاواة وغيرها، 
وفــقــاً لــلــتــفــســيــرات والــنــظــرات الــفــرنــســيــة فقط، 
التابعة  الحكومات  عــن غيرها، وتتلقفها  دونـــاً 
أو الـــدمـــى– الــمــســتــعــمــرات الــســابــقــة– وتمضي 

بـــهـــا انــــطــــاقــــاً مــــن مــصــالــحــهــا الـــضـــيـــقـــة بــضــمــانــة 
استمرارية حكمها ونهبها.

الإعلان في مكان والواقع في مكان آخر
على الــرغــم مــن الضجيج حــول القمة وصيغة 
ــــادر عـــنـــهـــا، إلا أنّ كــــا الأمـــريـــن  الإعــــــــان الـــــصـ
الــيــوم،  أكــبــر بكثير مــن حــجــم ودور المنظمة 
وهــي تعبّر عــن نــظــرات وطموحات الحكومة 
بها  المرتبطة  والحكومات  الحالية،  الفرنسية 
السابقة،  المستعمرات  مــن  منها  والمستفيدة 
أمـــا واقــــع الــحــال ســــواء بــالــنــســبــة لــلــشــعــوب أو 
ــتــــطــــورات الــــدولــــيــــة عــــمــــومــــاً، فـــإنـــهـــا تــمــضــي  ــلــ لــ
استقلال حقيقي  باتجاه  تماماً،  باتجاه مغاير 
كـــامـــل لــيــس أقـــلـــه الــجــانــب الــثــقــافــي ولا أكــبــره 
تعاني  الغربية  كنظيراتها  ففرنسا  الــســيــاســي، 
ــــرد، وبـــمـــقـــابـــل  ــــطـ ــــن أزمــــــــة حــــــــادة وتـــــراجـــــع مـ مـ
ذلــــك تـــبـــرز وتــصــعــد قــــوى شــعــبــيــة وطــنــيــة من 
العقلية  جــهــة، وقـــوى دولــيــة مناهضة لمجمل 
الاســتــعــمــاريــة والإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة مـــن جهة 

أخرى.
ــة لــــانــــتــــقــــادات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــافــ ــبــــالإضــ فــ
الــســابــق ذكــرهــا، لــم تــمــضِ الــقــمــة دون التطرق 
للجانب الــدولــي أيــضــاً، حيث طُلب من ماكرون 
الرد على أحد المنتقدين له بأن فرنسا تستغل 
العلاقات الاقتصادية والسياسية التاريخية في 
ليجيب  لمصالحها،  السابقة خدمةً  مستعمراتها 
ــــرون هــذا  لــقــنــاة تـــي فـــي 5 مـــونـــد: »يـــغـــذي الآخــ
التصور، إنه مشروع سياسي... أنا لست أحمقاً، 
فـــالـــعـــديـــد مــــن الـــمـــؤثـــريـــن، الــــذيــــن يـــتـــحـــدثـــون فــي 
بعض الأحيان في برامجكم، يدفع لهم الروس. 
نحن نعرفهم... هناك عدد من القوى التي تريد 
ــيـــا، تــفــعــل ذلـــــك لإيـــــذاء  ــا فــــي إفـــريـــقـ ــفـــوذهـ نـــشـــر نـ

فرنسا والإضرار بلغتها وزرع الشكوك«.
تــعــبّــر هـــذه الــتــصــريــحــات بــوضــوح عــن العقلية 
الفرنسية الاستعمارية، فالقول بأن مصدر أي 
انــتــقــاد لــلــدور والــتــاريــخ الــفــرنــســي فــي إفريقيا 
يُـــرد إلــى »نــشــاط روســـي أو صيني مشبوه« 
هو إنكار ضمني لموقف شعوب المستعمرات 
السابقة، والتي عبّرت عنه بانتفاضات شعبية 
فيحاول  جــيــداً.  فرنسا  تذكرها  لعقود  مسلحة 
مــــاكــــرون مــتــحــاذقــاً تــصــويــر الـــمـــوقـــف الــوطــنــي 
الــتــاريــخــي لــلــشــعــوب الإفــريــقــيــة بــوصــفــه موقفاً 
مـــأجـــوراً فـــي مــحــاولــة يــائــســة لاســتــعــادة نــفــوذ 

استعماري سابق. 

القول بأن مصدر 
أي انتقاد للدور 

والتاريخ الفرنسي 
في إفريقيا يُرد 

إلى »نشاط روسي 
أو صيني مشبوه« 

هو إنكار ضمني 
لموقف شعوب 

المستعمرات 
السابقة

شؤون عربية ودولية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1098 الإثنين 28 تشرين الثاني 2022 18

	ǧعلاء أبوفرّاج

مــــن أيـــــن جـــــاء هـــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر؟ ومـــــا هــــو مــوضــع 
الـــخـــاف بــالــضــبــط؟ ومــــا هـــي حـــــدود الانــقــســام 

حول مصطلحات كهذه؟

التاريخ المجهول!
قــد يــتــبــادر لأذهـــان الــبــعــض، أن »الــنــظــام القائم 
على القواعد« مرادف للقانون الدولي، لا بل إن 
فريقاً من السياسيين يستخدمونه بالفعل كذلك. 
فــي الــوقــت الــذي يميّز آخـــرون بينهما. فنلحظ 
مثلًا رفضاً روسيا/ صينياً شرساً، للمطابقة بين 
المصطلحين، وانضمت إلى جانبهم دول جديدة 
في توجيه انتقادات لاستخدامه ونقاش معناه.
الــذي  التاريخ  تكمن المشكلة، أولًا: فــي تحديد 
ظـــهـــر فـــيـــه هـــــذا الـــمـــصـــطـــلـــح، فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
أنتجت اتفاقات يالطا 1945 وما تلاها الأساس 
الأحــــــدث لــمــا عــــرف بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي، والــــذي 
كـــانـــت مـــفـــرداتـــه الـــمـــعـــروفـــة، مـــثـــل: مــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة، ومجلس الأمن وغيرها من الاتفاقات 
والمعاهدات الدولية التي شكلت أساساً توافقياً 
مــلــزمــاً للجميع نــظــريــاً. ظــهــر مصطلح »الــنــظــام 
ــــدث. فعلى  ــقـــواعـــد« فـــي فـــتـــرة أحــ الـــقـــائـــم عــلــى الـ
الـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض يــشــيــر إلــــى أن جــــذوره 
الأولية تعود أيضاً إلى ما بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، يــجــادل الــبــعــض الآخـــر بـــأن ظــهــور هــذا 
ــــاردة،  ــبـ ــ الــمــصــطــلــح يُــــعــــدّ أحـــــد نـــتـــائـــج الــــحــــرب الـ
التي انتهت بانهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك 
منظومة الدول الاشتراكية. من جانب آخر وإذا 
ما جرى نقاش هذه المسألة من بابها السياسي، 
يمكننا القول: أن التوافقات التي جرى تثبيتها 
بعد الــحــرب العالمية الثانية، والــتــي عــبّــرت عن 
تــوازن قوى محدد وقتها، كان لا بد أن تتغير 
مع تغير هــذا الــتــوازن. فانهيار منظومة الــدول 
الاشتراكية والاتحاد السوفييتي أفسح المجال 
ــام الـــغـــرب لـــوضـــع »قــــواعــــد جــــديــــدة« لـــم يكن  ــ أمـ
ظرف الدول المنهارة والمقسمة حينها يسمح 

بإبداء رأيها فيها أو رفضها.

 السؤال الأصعب: 
ما هي هذه القواعد؟

ــهـــــور هــــذا  ــ الـــــخـــــاف الـــــمـــــذكـــــور حـــــــول تـــــاريـــــخ ظـ
المصطلح لا يقل أبداً عن الخلاف حول تحديد 
القواعد التي يجري الحديث عنها. وهنا تكمن 
المشكلة الأكبر. فمعظم ما يجري تداوله حولها 
لا يُعتبر إلا مصطلحات عامة بأحسن الأحوال، 
أمـــا فــي مــواضــع أخــــرى فتظهر مــامــحــه بشكلٍ 
أوضــح ليدور الحديث عن »مفاهيم الليبرالية« 
وسيادة »القيم الغربية« )والذي يعد مصطلحاً 
إشكالياً آخر ينبغي التوقف عنده أيضاً(. لكن ما 
يثير الانتباه حقاً، أن كثافة استخدام المصطلح 
ــيــــن لا تـــقـــابـــلـــهـــا  ــيــ ــغــــربــ مــــــن قــــبــــل الــــســــيــــاســــيــــيــــن الــ
إيــضــاحــات كــافــيــة لــمــعــنــاه، وهـــذا عــلــى الــرغــم من 
هجوم الخصوم عليه. كما لو أن المطلوب من 

»النظام القائم على القواعد« أن يتبدل حسب 
ــــو مــــا تـــــرى فــيــه  الـــحـــاجـــة، ودون تـــبـــريـــرات وهـ
روسيا والصين- محقّتين في ذلك- باباً واسعاً 

للابتزاز السياسي من قبل الغرب.
فكانت هناك محاولات بحسب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف »لاستبدال القواعد 
العالمية للقانون الدولي بـ )النظام القائم على 
الــقــواعــد(« ويـــرى لافــــروف، أن هــذا المصطلح 
ظهر »مؤخرًا لتمويه السعي إلى ابتكار قواعد 
تــعــتــمــد عــلــى الــتــغــيــيــرات فـــي الـــوضـــع الــســيــاســي، 
بحيث تكون قادرة على ممارسة الضغط على 
ــــدول غــيــر الـــمـــرغـــوبـــة، أو حــتــى عــلــى الــحــلــفــاء  الــ
فــــــي كــــثــــيــــر مــــــن الأحـــــــــيـــــــــان«. ويــــظــــهــــر الــــمــــوقــــف 
الــصــيــنــي مـــشـــابـــهـــاً لــلــمــوقــف الـــــروســـــي، فــنــاقــش 
وزيــر الخارجية وانــغ يــي المسألة، واعتبر أن 
هــذا المصطلح سعيٌ أمريكي لتغيير المرجعية 
الــــدولــــيــــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــالــــقــــانــــون الـــــدولـــــي والأمــــــم 
المتحدة، وسأل وزير الخارجية الصيني: »من 
سيضع هذه القواعد؟« التي عرّفها بأنها قواعد 
وضعتها الــــدول الــغــربــيــة، والــتــي تــضــم 12% من 
سكان العالم، وتريد فرضها على سكان الكوكب!

 ماذا تقول الولايات 
المتحدة حول المسألة؟

الـــولايـــات الــمــتــحــدة أكــثــر مــن يستخدم ويـــروج 
لــلــمــصــطــلــح، فــمــراجــعــة الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة 
الــرســمــيــة كــتــلــك الــــصــــادرة عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، 
أو الــخــارجــيــة، أو الـــدفـــاع، كــافــيــة لإدراك حجم 
استخدامه، لكن مــع ذلــك تبقى الصعوبة قائمة 
فــي تــحــديــد مــعــنــاه الحقيقي، وقـــد أحــالــنــا بعض 
الــبــاحــثــيــن إلـــــى مـــقـــال كــتــبــه الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي 
الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا فــــي جــــريــــدة واشـــنـــطـــن 
بوست في العام 2016، تحت عنوان »اتفاقية 
الشراكة عبر المحيط الهادئ ستسمح لأمريكا، 
ولـــيـــس الـــصـــيـــن، بـــقـــيـــادة الـــطـــريـــق فـــي الــتــجــارة 
الــعــالــمــيــة« إذ يــنــاقــش أوبـــامـــا فــيــه ســبــل تحقيق 
مــعــدلات اقتصادية عالية ويـــروج فيه لاتفاقية 

الصراع محتدم: من يضع قواعد هذا العالم؟
قد لا تشير كلمات مصطلح »النظام 

القائم على القواعد« حفيظة الجميع، 
فترتبط- كما يشير الباحثون في 

القانون الدولي- بمفاهيم إيجابية 
بالنسبة لعموم الناس كـ »النظام« 

و»القواعد« والتي يعتبر وجودها 
بالنسبة لهؤلاء مرادفاً لمصطلحات 

أخرى إيجابية، كالعدل والوفاق. فما سر 
رفض بعض الدول لهذا المصطلح؟

الشراكة عبر المحيط الهادئ »TPP«. ما يثير 
ــامـــا هـــو تــأكــيــده عــلــى أن  الانــتــبــاه فـــي مــقــال أوبـ
آسيا في طريقها لتصبح أكثر الأسواق اكتظاظاً 
ــــح أن  ــــوضّ ــاً، ولـــذلـــك يُ ــثـــرهـــا ربــــحــ بـــالـــســـكـــان، وأكـ
ــــذه الــــســــوق هــــو »أعـــظـــم  وجـــــــود أمـــريـــكـــا فــــي هــ
ــاً إلـــــى حــجــم  ــقــ فـــرصـــة لاقـــتـــصـــادهـــا« لــيــشــيــر لاحــ
المنافسة التي تفرضها الصين في هذه السوق 
لذلك يــقــول: إن أمريكا هــي مــن يجب أن تكتب 
قواعد التجارة في هذه المنطقة، ويجب عليها 
أن »تحتل الــصــدارة« مضيفاً: »إن على الــدول 
الأخـــرى أن تلتزم بــهــذه الــقــواعــد الــتــي صاغتها 
أمــريــكــا وشــركــائــهــا لا الــعــكــس« ويــخــص الصين 

بالذكر!
ــا إلــــــى هـــذه  ــ ــامــ ــ الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــشـــيـــر فـــيـــهـــا أوبــ
القواعد- ومن له الحق في وضعها، ولمصلحة 
ــــاب رفـــض  ــبـ ــ ــــع- تــــؤكــــد أسـ ــــن يـــجـــب أن تـــــوضـ مـ
القوى الصاعدة الأخرى لها، ومحاولة تغييرها، 
بــل إن وثــيــقــة أمــريــكــيــة أخــــرى شــديــدة الأهــمــيــة 
صــــدرت عـــن مــؤســســة RAND فـــي 2016 على 
شكل بحث تحت عــنــوان »فــهــم الــنــظــام الــدولــي 
ــــات وبــشــكــل  ــابـ ــ الـــحـــالـــي« تـــقـــدم الــكــثــيــر مــــن الإجـ
بــعــيــد عــــن الــتــجــمــيــل أو الـــلـــبـــاقـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة! 
فيشير البحث إلى أن الولايات المتحدة عملت 
باستخدام كافة الوسائل السياسية والعسكرية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــتـــثـــبـــيـــت قـــــواعـــــد مـــــحـــــددة عــلــى 
أســـــاس مــصــالــحــهــا، وجـــــرى الـــتـــرويـــج لــهــا على 
المستوى العالمي، وتحدد الوثيقة، أن من يقبل 
هــذه الــقــواعــد ويــلــتــزم بها يصبح »شــريــكــاً« لها 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــقـــوى الأخــــــرى الـــتـــي لا تخضع 
لها. ويبدو واضحاً أن واشنطن تميّز فترة ما 
بعد الحرب الباردة ونجاحها مؤقتاً في فرض 

قواعدها بعد إزاحة أصحاب الرأي المخالف.
ــعـــة الــتــي تــحــدد  وتـــقـــدم الــــدراســــة الــعــنــاصــر الأربـ
هــذا النظام العالمي، وهــي: نظام تــجــاري قائم 
العالمية، وتحالفات قوية  التجارة  قــواعــد  على 
وقدرات عسكرية كافية للردع، ووجود تعاون 
متعدد الأطراف، وقانون دولي لحل المشكلات 

العالمية، ونــشــر الــديــمــوقــراطــيــة، وتــحــدد بعدها 
الــمــؤســســات الــتــي تــعــزز وتــدعــم هـــذه العناصر، 
مــثــل: الــمــؤســســات الاقــتــصــاديــة والـــتـــي تــقــودهــا 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الاتــــفــــاقــــيــــة الــــعــــامــــة لــلــتــعــريــفــة 
الــجــمــركــيــة والــتــجــارة عـــام 1947 بــالإضــافــة إلــى 
والثنائية،  الإقليمية  الــحــرة  التجارة  »اتفاقيات 
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها. 
وتــقــدم الــمــؤســســات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــدعــم 
لــعــمــل هــــذه الـــضـــوابـــط، وتــخــص الــوثــيــقــة حلف 
الــشــمــال الأطــلــســي »الــنــاتــو« والــشــبــكــة العالمية 
لــلــنــظــام الأمـــنـــي الإقــلــيــمــي والــتــحــالــفــات الثنائية 

التي يمكن عقدها بين أي دولتين!

كلمات في الختام:
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــتــجــاهــل عــنــد اســتــخــدامــهــا 
مصطلح »النظام القائم على القواعد« أن هذه 
القواعد لم يجرِ التوافق عليها من قبل الجميع 
عــلــى عــكــس مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة مـــثـــاً! ومــع 
ــيــــدة الــمــخــولــة  ــــة الــــوحــ ــــدولـ ذلـــــك تـــــرى نــفــســهــا الـ
لصياغتها على أساس مصالحها. ويفترض من 
الدول الأخرى إما الخضوع، أو مواجهة الناتو، 
أو أي تحالف عسكري آخــر تــقــوده واشنطن! 
ليصبح من يرفض أياً من هذه القواعد موضع 
شــبــهــة بــالــنــســبــة لــهــا، ويــعــامــل مــعــامــلــة »الـــخـــارج 
عن القانون« حتى لو لم يكن طرفاً في صياغة 
هــذه الــقــواعــد، ولــم يعلن قبوله لها أصـــاً، وهو 
مـــا يــتــنــاقــض مـــع مــفــاهــيــم بــديــهــيــة، مــثــل: »الــعــقــد 

شريعة المتعاقدين«.
إصــــــــرار واشـــنـــطـــن عـــلـــى فـــــرض قــــواعــــدهــــا عــلــى 
الـــجـــمـــيـــع اتــــجــــاه مـــســـتـــمـــر، ولا يـــظـــهـــر أصـــحـــاب 
ــــو مــا  ــنـــه، وهـ ــــة نـــيـــة لـــلـــتـــراجـــع عـ ــنـــاك أيـ الــــقــــرار هـ
أصبح يفرض على أولئك الرافضين لها تغييرها 
ــهــــم، مـــثـــل:  بــــالــــقــــوة، وبــــكــــافــــة الـــســـبـــل الـــمـــتـــاحـــة لــ
الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وخصوصاً 
أنــهــا قــواعــد واشنطن وضــعــت بما يتناقض مع 
مـــصـــالـــحـــهـــم، ويــــضــــع مـــصـــلـــحـــة بـــلـــد واحـــــــد فـــوق 

مصالح الجميع!

تتجاهل واشنطن 
عند استخدامها 

مصطلح »النظام 
القائم على 

القواعد« أن هذه 
القواعد لم يجرِ 

التوافق عليها 
من قبل الجميع 

على عكس 
ميثاق الأمم 
المتحدة مثلًا!

شؤون عربية ودولية
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	ǧملاذ سعد

كـــــانـــــت  إذا  عــــــــمّــــــــا  الـــــــنـــــــظـــــــر  بــــــــصــــــــرف 
المصافحة مرتّبة بروتوكولياً بشكلٍ 
الـــــمـــــؤشـــــرات  أن  إلا  لا،  أم  مــــســــبــــق 
بــوجــود تــقــارب مــصــري تــركــي كانت 
قد سبقتها منذ زمن، وقبل ثلاثة أيام 
مــنــهــا فــقــط صـــرح أردوغــــــان »يمكننا 
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر مـــــجـــــدداً فـــــي عـــاقـــاتـــنـــا 
ــــدول الــتــي لــديــنــا مــعــهــا مــشــاكــل،  مـــع الـ
ويمكننا القيام بذلك بعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــركــيــة« وهـــو مـــا فسرته 
ــيـــة  ــتـــركـ ــــل الإعـــــــــــام الـ ــائــ ــ ــلـــف وســ ــتـ مـــخـ
بـــأنـــه إشــــــارة حــــول مـــصـــر، فـــضـــاً عن 
»الــــمــــفــــاوضــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة« الــتــي 

جرت سابقاً بين البلدين.
عُقب المصافحة، علّق أردوغان »قلنا 
ســــابــــقــــاً يـــمـــكـــن الــــبــــدء بــــمــــســــار، وهــــذه 
كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة خــــطــــوة تـــــم اتــــخــــاذهــــا 

مــن أجــل بــدء هــذا الــمــســار.. الــروابــط 
الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــمـــاضـــي بـــيـــن الــشــعــبــيــن 
التركي والمصري هامة جداً بالنسبة 
لنا. ما الذي يمنع من أن تكون كذلك 
ــــدداً. وقـــدمـــنـــا مــــؤشــــرات فــــي هـــذا  ــــجـ مـ
الــخــصــوص... آمــل أن ننقل المرحلة 
الـــتـــي بـــــدأت بــيــن وزرائــــنــــا إلــــى نقطة 
جـــيـــدة لاحـــقًـــا عــبــر مـــحـــادثـــات رفــيــعــة 

المستوى«.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم 
الرئاسة المصرية بسام راضي حول 
الــمــصــافــحــة، أنـــه تــم الــتــأكــيــد الــمــتــبــادل 
عــلــى عــمــق الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة التي 
تــربــط الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن الــمــصــري 
ــتـــوافـــق عــلــى أن  والـــتـــركـــي، كــمــا تـــم الـ
تـــكـــون تــلــك بـــدايـــة لــتــطــويــر الــعــاقــات 

الثنائية بين الجانبين.
تــفــتــح هــــذه الــمــصــافــحــة بـــابـــاً لــتــواصــل 
أوسع بين الدولتين، إلا أنها لا تعني 
انتهاء أو تنازل أي من الطرفين عن 
شــــروطــــه بــطــبــيــعــة الــــحــــال، وتـــحـــديـــداً 
الــجــانــب الــمــصــري مــنــهــمــا، والــمــتــعــلــق 
أولًا: بــالــمــوقــف الــتــركــي تــجــاه ليبيا، 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــاً: مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــهـــا. وثـ ــيـ والــــتــــدخــــل فـ
ــقـــــة شــــــــــــرق الــــــبــــــحــــــر الأبــــــيــــــض  ــ ــــطـ ــنـ ــ ــــمـ بـ
المتوسط، سواء بترسيم الحدود أو 
التنقيب عن الغاز فيه، والتي صرّحت 
ــــود خـــطـــوات  مـــصـــر مــــــــراراً بـــعـــدم وجــ
ــــذا الــــخــــصــــوص،  ــهـ ــ ــيــــة بـ ــابــ ــيــــة إيــــجــ تــــركــ
الاستكشافية  المفاوضات  أفشل  مما 

السابقة.
وقـــــــــــــــد وصــــــــــفــــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل الإعـــــــــــــــام 
ــلــــيــــد، وهــــو  ــة بـــــــإذابـــــــة لــــلــــجــ ــافــــحــ ــمــــصــ الــ

ــيـــح إن ارتـــــبـــــط بـــخـــطـــوات  أمـــــــر صـــحـ
الـــــمـــــؤشـــــرات  أولــــــــــى  أن  إلا  لاحــــــقــــــة، 
العملية بــعــدهــا كــانــت انــتــقــاداً تــركــيــاً- 
عــلــى لـــســـان الــمــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة تــانــغــو بيلغيتش 
ــــي 24 الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري- لـــمـــذكـــرة  فـ
التفاهم الموقعة مؤخراً بين اليونان 
ومــصــر، حـــول الــتــعــاون فــي مــجــالات 

الــبــحــث والإنـــقـــاذ فــي الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط.

مـــن الــمــتــوقــع عــمــومــاً واســتــراتــيــجــيــاً، 
أن تمضي العلاقات التركية المصرية 
باتجاه إيجابي عبر تنازلات متبادلة، 
إلا أن ذلــــك يــســيــر بـــبـــطء شـــديـــد في 
الــوقــت الــراهــن، نــظــراً لكثرة الملفات 
وتــعــقــيــدهــا بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن وارتـــبـــاطـــهـــا 

مع مجمل التطورات الدولية، فضلًا 
عـــن الــحــالــة الــداخــلــيــة فـــي كـــل مــنــهــمــا، 
ولــــــذا فـــمـــا يــمــكــن قـــولـــه الآن، هــــو أن 
ــنــــت الـــحـــد  ــلــ ــافـــحـــة وضــــعــــت وأعــ الـــمـــصـ
الأدنــــى لــدرجــة ومــســتــوى الــعــاقــات، 
وسيكون الجهد المبذول حالياً، وإلى 
ألا  التركية،  الانتخابات  انتهاء  حين 

تتدنى العلاقات تحت هذا الحد.

	ǧعتاب منصور

الـــفـــكـــرة الـــتـــي يـــجـــري الـــحـــديـــث حــولــهــا لا 
ــــدو غـــامـــضـــة  ــبــ ــ ــــاش، وتــ ــقــ ــ ــــع نــ تـــــــــزال مـــــوضـ
ــــدف الــمــعــلــن  ــهـ ــ ــلـــبـــعـــض. فـــمـــا الـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ

بالنسبة للدول الغربية لتحديد السعر؟

تكبيل روسيا
تحاول واشنطن منذ أشهر حشد الدول 
الغربية خلفها بهدف فرض سقف لسعر 
ــامـــات،  ــيــــره مــــن الـــخـ الـــنـــفـــط الـــــروســـــي وغــ
ــلـــى الــنــفــط  ويـــــجـــــري الــــحــــديــــث مـــــؤخـــــراً عـ
المنقول بــحــراً، والـــذي عــقّــدت العقوبات 
الــــغــــربــــيــــة الــــتــــعــــامــــل مــــعــــه أصـــــــــــاً. ويــــؤكــــد 
الداعمون لهذه الخطوة: أن فرض سقف 
لــلــســعــر مـــن شـــأنـــه أن يــقــلــل مـــن إيــــــرادات 
روسيا من تصدير خامتها، والتي تساهم 
ــــدول الــغــربــيــة بــدعــم  حــســب تــصــريــحــات الـ
الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي فــــــي الـــــمـــــعـــــارك الـــتـــي 
يخوضها في أوكرانيا، ولأن روسيا تنقل 
مــا يــقــدر بـــ 70 إلـــى 80% مــن نفطها عبر 
الشحنات البحرية، تحاول الدول الغربية 

توجيه ضربة لهذه الصادرات تحديداً.
وتــــــــقــــــــوم الــــــفــــــكــــــرة عـــــلـــــى الــــــتــــــدخــــــل لــــرفــــع 
ــقـــوم  ــــوبـــــات عــــــن الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تـ ــقـ ــ ــــعـ الـ
بعمليات التأمين والنقل وغيرها، بشرط 
أن تكون صفقة الشراء تمت تحت سقف 
السعر المثبت. المشكلة الأولــى في هذه 

المسألة هي: »أن روسيا- طرف أساسي 
فــي هـــذه العملية- تــرفــض فـــرض سقف 
لــهــذا الــســعــر، وتـــصّـــر عــلــى تــحــديــد ســعــره 
ــعــــرض والـــطـــلـــب،  ــانــــون الــ عـــلـــى أســــــاس قــ
ــــذي يـــحـــدد مــعــظــم أســـعـــار الــبــضــائــع في  الـ
السوق. وعلى أساس هذا الرفض أعلنت 
روســيــا مــــراراً أنــهــا لــن تــقــوم ببيع النفط 
إلى الــدول التي تساهم في فرض سقف 
للسعر. وعبّر الرئيس الروسي مؤخراً، 
أن إجراءات من هذا النوع تتعارض مع 
مبادئ علاقات السوق، ومن المرجح أن 
تـــؤدي إلـــى عــواقــب وخــيــمــة عــلــى أســـواق 

الطاقة العالمية«.

في الاجتماع الأخير
اتـــفـــقـــت دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ودول 
الـــســـبـــع عـــلـــى فـــــرض ســـقـــف ثــــابــــت لــســعــر 
ــــن هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار الـــــــــــذي مـــن  ــكــ ــ الـــــنـــــفـــــط، ولــ
الــــمــــفــــتــــرض اعـــــتـــــمـــــاده مــــــن بــــــدايــــــة الــــعــــام 
الجديد لا يلقى ترحيباً كاملًا بين الدول 
لهذه  المنتقدون  فيقول  نفسها،  الغربية 
الخطوة: إن قرار روسيا بوقف البيع إذا 
ما جرى اعتماد قرار كهذا، من شأنه أن 
يقلل المعروض النفطي العالمي إلى حد 
كبير، ما يعني ارتفاعاً متسارعاً في سعر 
الـــخـــامـــات الــعــالــمــيــة، الـــتـــي ســتــصــبــح هــدفــاً 
المتسابقة. ما يعني نتائج صعبة  للدول 

على الدول الأوروبية.

ما هي حظوظ تحديد سقف لسعر النفط الروسي؟
اختتم الاتحاد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 24 من الشهر الجاري مباحثات صعبة في محاولة 

لتحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً، لكن هذه الجلسة لم تنجح في الوصول إلى 
اتفاق حول سعر محدد، ولم يحدد موعد لاستكمال المفاوضات، ما يؤكد درجة الانقسام حول 

هذه المسألة.

رهــان واشنطن قائم على أن روسيا لن 
يكون بإمكانها تخفيض إنتاجها بالسرعة 
الــمــطــلــوبــة، دون إلـــحـــاق ضــــرر بــحــقــولــهــا 
النفطية التي تعمل على أساس مستوى 
محدد من الإنــتــاج، ما قد يدفعها للقبول 
الــمــحــدد. دون أن  بالسعر  ببيع خاماتها 
يــأخــذ هـــؤلاء بعين الاعــتــبــار منافذ البيع 
الأخرى المتاحة، وخصوصاً أن نقل هذه 
الخامات بحرياً يعد عاملًا إيجابياً لإيجاد 

مشترٍ جديد.

ــاء الـــمـــتـــداولـــة  ــ ــبــ ــ ــــن أن الأنــ ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
الأوروبــيــيــن  الدبلوماسيين  حــول جلسة 
الأخــــيــــرة تــشــيــر إلــــى أن الـــخـــاف الأكــبــر 
يتمحور على السعر لا على القرار بحد 
ذاته، إلا أن خلافات كهذه يمكن أن تعيق 
الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق فــي نــهــايــة الــمــطــاف، 
ولا يمكن تجاهل أن إصرار بعض الدول 
على موقفها، والذي يعيق الاتفاق، يعبر 
بــشــكــل مـــا عـــن رغــبــة غــيــر مــعــلــنــة بــإفــشــال 

هذه الجهود الأمريكية.

في معاني ودلالات المصافحة بين أردوغان والسيسي
شكّلت المصافحة التاريخية بين الرئيسين التركي رجب 

طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي في قطر- على 
هامش افتتاح كأس العالم في 20 تشرين الأول- حدثاً 

إعلامياً وسياسياً كبيراً، لكن هل كانت المصافحة مفاجئة 
حقاً؟ وهل تعني بالضرورة وجود تقدّم في العلاقات 

المصرية التركية؟

شؤون عربية ودولية
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	ǧأوديت الحسين

ــمــــال الآســـيـــويـــيـــن  ــعــ ــــن حــــقــــوق الــ ــــن يـــتـــحـــدث عـ مـ
والخليج عموماً،  فــي قطر  المنتهكة  والأفـــارقـــة 
ــــل تـــقـــديـــر  ــ ــــم يـــخـــطـــر بــــبــــالــــه أن يــــتــــابــــع عــــلــــى أقـ ــ ألـ
تــقــاريــر مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة عـــن الاســتــغــال 
المستمر لهؤلاء العمّال قبل عشرة أو عشرين 
ــاً وهـــــل يــقــتــصــر هـــــذا الاســـتـــغـــال الــمــســتــمــر  ــامــ عــ
عــلــى بــنــاء مــنــشــآت كـــأس الــعــالــم؟ ومـــن يتحدث 
عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، هـــل فــاتــه 
ــــي دول الــخــلــيــج  هــــــذا الـــنـــقـــص الــــديــــمــــقــــراطــــي فـ
عــنــدمــا كــــان يــهــاجــم دولًا مــثــل كـــوبـــا وفــنــزويــا 
بالذريعة ذاتها؟ أمّا الذين يتحدثون عن الفساد 
والــــرشــــاوى لــلــحــصــول عــلــى حــــقّ تــنــظــيــم كــأس 
العالم فمّما يثير السخرية أنّ بعض أبرز هؤلاء 
الــمــنــتــقــديــن هـــم أيـــضـــاً عــلــى أبــــرز لـــوائـــح الــفــســاد 
وتــلــقــي الـــرشـــاوى الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، 
ســـواء أكــانــوا رسميين فــي الفيفا أو سياسيين 
أوروبـــيـــيـــن. لــنــحــاول أن نــفــهــم مــا يــجــري ضمن 

نقطتين رئيسيتين.

الخليج يتحسس رأسه
كــــــــان واضـــــــحـــــــاً لـــلـــمـــتـــابـــعـــيـــن لـــمـــشـــهـــد الــــعــــاقــــات 
ــــذي  ــــرب الـ ــغــ ــ ــلـــيـــج والــ ــيـــرة بـــيـــن دول الـــخـ ــتـــغـ الـــمـ
الثلاثة  أنّ الأعـــوام  الــولايــات المتحدة  تتزعمه 
الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى أقــــــلّ تـــقـــديـــر قــــد أخــــرجــــت لــلــعــلــن 
مـــواقـــف خــلــيــجــيــة رافـــضـــة لإمـــــــاءات الـــغـــرب لم 
يكن حتّى أشدّ المتابعين تفاؤلًا يتوقّع أن دول 

الخليج قادرة عليها.
سواء أكنّا نتحدث عن قرار السعودية بالاتفاق 
مـــع روســـيـــا زيــــــادة ضــــخّ الــنــفــط وتــكــبــيــد قــطــاع 
النفط الصخري الأمريكي خسارات هائلة أثناء 
أزمة كورونا، مروراً برفض دول أوبك+ زيادة 
ضــــخّ الــنــفــط بــكــمــيــات كــبــيــرة لــتــخــفــيــف الــضــغــط 
الــنــاجــم عـــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، والــتــعــاقــدات 
السعودية والإماراتية مع روسيا على صفقات 
ســـاح وحــبــوب وغــيــرهــا ورفــــض اعــتــمــاد نهج 
ــا، وتــــعــــاقــــدات الــنــفــط  ــ ــدّهـ ــ ــقـــوبـــات الـــغـــربـــي ضـ ــعـ الـ
والغاز والعقود طويلة الأجــل مع الصين الذي 
ــعــــداد لــبــيــع  ــتــ وصـــــل إلـــــى حـــــدّ الإعـــــــان عــــن الاســ
النفط مقابل اليوان واستبعاد الدولار، وصولًا 
»للغزل« الدبلوماسي المتبادل مع إيران لتقزيم 
الخلافات التي لطالما لعبت الولايات المتحدة 
على وجــودهــا وإدامــتــهــا. كــلّ هــذا يجعل الغرب 
ــقــــرؤون  ــكــــون تـــابـــعـــيـــه الــــقــــدامــــى يــ ــاً« لــ ــ ــــاسـ ــــسـ »حـ
العالمي بشكل جــيّــد ويسعون  التغيير  خــارطــة 
إلـــى الــتــأقــلــم مـــع ظــــروف الــنــظــام الــعــالــمــي الـــذي 
يتشكل. يمكننا فــي هـــذا الــســيــاق أن نفهم قيام 
مجلّة إيكونوميست الشهيرة بوصف محمد بن 

سلمان بأنّه أحد »أخطر رجال الألفية«. 
النخب في قطر ليست مختلفة عن بقيّة النخب 
في دول الخليج، والتي تحاول السعي لإدامــة 
ــا بـــمـــنـــح نــفــســهــا الـــمـــرونـــة  ــ ــــودهــ مـــصـــالـــحـــهـــا ووجــ
لــلــتــحــوّل عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة تــحــضــراً للنظام 
لــــكــــن إن أردنـــــــــــا أن نـــفـــصّـــل  الــــــــقــــــــادم.  الــــعــــالــــمــــي 
الخلافات الغربية الأخيرة بين ما أراده الغرب 

لماذا يزعج كأس العالم في قطر الغربيين؟

يهاجم الإعلام الغربي كأس العالم في قطر بشكل محموم يجعل حتّى المتابعين 
غير المعتادين يستغربون هذه »الغيرة« الغربية المفاجئة على حقوق وحريات 

الإنسان في دول الخليج، وهي الدول التي لطالما لعبت دور الحليف/ التابع للغرب. 
فما الذي أثار »حميّة« الغربيين؟ إنّ متابعة ذرائع الإعلام الغربي الذي يبرر فيها 

هجومه تجعلنا نتوصل إلى أنّ الغرب وإعلامه بات حتّى أكثر فراغاً من إقناع أيّ أحد 
بأجندته. 

وما فعلته قطر، فسيخطر في بالنا أمران على 
ــــم قـــطـــر لــلــمــشــروع  ــــدر كــبــيــر مــــن الأهـــمـــيـــة: دعـ قـ
الـــروســـي– الــتــركــي لإنــشــاء مــركــز عــالــمــي للغاز 
في تركيا، وهو المشروع الذي سيشكّل نقطة 
ــــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــــارطـ ــــخـ تـــــحـــــوّل كــــبــــرى فـــــي الـ
ــاقـــة، ورفـــــــض قـــطـــر الــــتــــراجــــع عــن  ــلـــطـ الــــقــــادمــــة لـ
محادثات تزويد الصين بالغاز بالعقود طويلة 
الأجل أو برفع الأسعار، وهي المحادثات التي 
اكــتــشــف الأوروبـــــيـــــون– الـــذيـــن يــشــتــرون الــغــاز 
اليوم من السوق المباشرة– بأنّها أسفرت عن 
توقيع أكبر صفقة غاز طبيعي مسال في العالم 
بــيــن شــركــة »قــطــر لــلــطــاقــة« وشـــركـــة سينوبيك 
الصينيّة بقيمة 60 مليار دولار وتمتدّ إلى 27 

عاماً.

منظومة الهيمنة الثقافية
ــــدى الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة الــمــهــيــمــنــة مــنــظــومــة  لـ
والتفتيت  الــفــرديــة  أبـــرز معالمها:  تــابــعــة  ثقافية 
الــمــجــتــمــعــي وإعــــــاء قــيــم الــنــخــب الــثــقــافــيــة الــتــي 
تــشــرّع اســتــغــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وتــظــهــر هــذه 
الحياتية  المجالات  فــي جميع  للعلن  المنظومة 
التي تشكّل الرياضة جزءاً منها. ولأنّ الرأسمالية 
هــي »إمـــبـــراطـــوريـــة« مــمــتــدّة عــلــى طـــول الــعــالــم، 
الثقافية  لــهــا أن تــفــرض منظومتها  الــمــهــم  فــمــن 
ــة قــدرتــهــا عــلــى الــتــجــدد والــشــرعــنــة، وذلــك  لإدامــ
بــاســتــخــدام الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الــتــي تسيطر 

عليها ويمكنها توجيهها.
إذا ما أردنــا إسقاط الفكرة السابقة على كأس 
الـــعـــالـــم فــــي قـــطـــر، فــــــإنّ الـــفـــيـــفـــا لــيــســت مــؤســســة 
مــحــايــدة، بــل هــي واحـــدة مــن الــمــؤســســات التي 
ــغـــــرب ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا لإدمــــــاج  ــ يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـ
الــمــجــتــمــعــات ولـــضـــرب »الـــعـــاصـــيـــن« وتــأديــبــهــم. 
ولــــهــــذا عـــنـــدمـــا لا يــتــمــكــن الــــغــــرب مــــن اســـتـــخـــدام 
الفيفا ولعبة كرة القدم بالشكل الهادئ من أجل 
الترويج لقيم تصادمية وتفتيتيّة للمجتمع مثل 
»حــقــوق مجتمع الــمــيــم« أو »حــقــوق الإنــســان« 

في مسائل ثانوية ليست رياضية مثل السماح 
بشرب الكحول داخل الملاعب، يصبح الجنون 
الإعــامــي والــضــغــط السياسي هــي الأداة التي 
يـــحـــاول فــيــهــا فــــرض هــــذه الــمــنــظــومــة. بالنسبة 
للغرب ومشاريع »إعادة الضبط الكبرى« التي 
ــــوس، فــالــطــريــقــة  ــ بــــدأ تــســويــقــهــا مـــن مــنــتــدى دافـ
لــــتــــســــويــــق هـــــــــذه الـــــمـــــشـــــاريـــــع هـــــــي بــــاســــتــــخــــدام 
الأحـــداث العالمية الــكــبــرى، والــتــي يشكّل كأس 

العالم جزءاً منها.
ــذا الـــجـــنـــون الإعــــامــــي يــخــدم  ــ نـــاهـــيـــك عــــن أنّ هـ
هدفاً شديد الأهمية بالنسبة للرأسمالية: صدام 
الــثــقــافــات. فــالــغــرب فـــي كــــرة الـــقـــدم كــمــا فـــي كــلّ 
شيء آخر، يريد أفراداً ومجتمعات يتصارعون 
على القضايا الثانوية ولا يلتفتون إلى القضيّة 
الرئيسية. ربّــمــا لــهــذا نــرى بـــأنّ عـــدداً هــائــاً من 
المدافعين عن »قطر« وكأس العالم اليوم هم– 
عـــمـــداً أو جـــهـــاً– جــــزء مـــن هــــذا الــــصــــراع الـــذي 
يتخذ أشكالًا غير حقيقية، بل وغير منطقية في 

بعض الأحيان.
ــا أردنــــــا الــبــحــث عـــن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة  إذا مـ
ــد أبـــــرز تــجــلــيــاتــهــا فـــي ســيــاق  الـــتـــي يــمــكــن رصــ
الــحــديــث عــن كـــأس الــعــالــم، فــربّــمــا مــن الأولـــى 
الحديث عن إيقاف منظومة استغلال العمّال 
بالكامل سواء في دول الخليج أو في أوروبا 
أو فــي جميع أنــحــاء العالم. فالعمالة التي تمّ 
استغلالها في قطر ليست مقتصرة على بناء 
منشآت كأس العالم، وهي قضيّة يجب أخذها 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد دون شــــك. قـــد يـــكـــون من 
الأولــى أيضاً العمل من أجــل إزالــة كــرة القدم 
مع مؤسساتها ولاعبيها وتمويلها من قائمة 
»الترفيه« الرأسمالي والاستخدام السياسي، 
ــــي يـــتـــحـــتـــم  ــتــ ــ ــا« الــ ــ ــايــ ــ ــــطــ ــــخــ وتــــنــــظــــيــــفــــهــــا مـــــــن »الــ
ــبــــادئ الــــربــــح الأقــــصــــى، مــثــل  وجــــودهــــا مــــع مــ
الإدمـــان والقمار والفساد والاحــتــكــار، لتعود 
ــــزءاً مـــن الــتــعــبــيــرات الإنــســانــيــة  إلــــى كــونــهــا جــ

المجتمعية والثقافية.

إنّ الفيفا ليست 
مؤسسة محايدة 

بل هي واحدة من 
المؤسسات التي 

يسيطر عليها 
الغرب ويستخدمها 
لإدماج المجتمعات 
ولضرب »العاصين« 

وتأديبهم

شؤون استراتيجية
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لــكــن يــتــعــرض الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي الــصــاعــد 
إلـــى الــهــجــوم والــتــضــيــيــق الــتــكــنــولــوجــي من 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، لـــيـــتـــحـــول الأمـــــــر إلـــى  ــــولايــ الــ
حرب باردة جديدة. يسأل البعض اليوم: 
هل ستتبع الصين خطا اليابان لتبدأ عقداً 
أو اثــنــيــن مــن الــركــود الاقــتــصــادي؟ تعتمد 
الإجــابــة على تفسير الــصــعــود الاقــتــصــادي 
للصين في مرحلته السابقة. يجب أن نفهم 
أولًا أنّ الصين أصبحت الدولة المستهدفة 
فــي الــحــرب الــتــجــاريــة للحكومة الأمــريــكــيــة 
والــقــيــود الــتــكــنــولــوجــيــة، لــيــس لأنّ الصين 
هـــي الــمــشــكــلــة، بـــل لأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
غـــيـــرت قـــواعـــد لــعــبــة الــعــولــمــة عــنــدمــا بـــدأت 

تخسر فيها.
الأمــر الأكثر إثــارة للسخرية هو أنّــه حتّى 
الاقــــتــــصــــاديــــون الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون الأمـــريـــكـــيـــون 
الــيــوم »بــمــا فــي ذلــك 5 مــن الــحــائــزيــن على 
جائزة نوبل في الاقتصاد« قد غيروا من 
عــاداتــهــم وشككوا فــي العولمة ودعـــوا إلى 
الحاجة إلى حماية الولايات المتحدة. هذا 
التغيير في الأجــواء لــدى الــدوائــر المفكرة 

الأمريكية أمر عادي ويمكن تصوره.
لا يمكن إنكار أنّ الصين نجحت في تنفيذ 
إصـــاحـــات هــيــكــلــيــة وحــقــقــت مـــعـــدلات نمو 
عالية أفضل من الغالبية العظمى من الدول 
فــي الــفــتــرة ذاتــهــا. لكن سيكون مــن الخطأ 
الاعتقاد بأنّ الصين تحاول ببساطة القيام 
بـــالـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــصـــديـــر وتــحــقــيــق فـــوائـــض 
بمساعدة ضوابط أسعار الصرف وبعض 
الــســيــاســات الــمــشــوهــة كــمــا كــانــت تــفــعــل في 
أســلــوب الــنــمــو الــســابــق الـــذي تسبب حتماً 
باختلال في التوازن التجاري مع الولايات 

الــمــتــحــدة. إســتــراتــيــجــيــة التنمية والانــفــتــاح 
فــــي الـــصـــيـــن إيـــجـــابـــيـــة عـــمـــومـــاً وبـــعـــيـــدة عــن 
أن يـــتـــمّ تــلــخــيــصــهــا مــــن خـــــال الــتــشــوهــات 

المصطنعة التي تمّ إلقاء اللوم عليها.
لا تــــخــــلــــق الـــــصـــــيـــــن فـــــقـــــط »فـــــــــــارقـــــــــــاً« بـــيـــن 
الــــــصــــــادرات والـــــــــــــواردات يــــؤيــــد اخــــتــــالات 
تــجــاريــة مـــع أوروبـــــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
ولكنّها تخلق أيــضــاً »مجموع« الــصــادرات 
ـــــواردات الــتــي تجلب الــرخــاء للاقتصاد  والـ
ــالـــمـــي. حــقــيــقــة أنّ الـــصـــيـــن قــــــــادرة عــلــى  ــعـ الـ
ــقــــارب ٪60  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــجـــم تــــجــــارة يــ
مـــن نــاتــجــهــا الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي يــجــعــل من 
ــــراً بــــاحــــتــــرام الــــعــــالــــم. يــجــب  ــــديـ صـــعـــودهـــا جـ
ــــن بـــســـرقـــة  ــيـ ــ ــــصـ ــتـــــرض اتــــــهــــــامــــــات الـ ــ ــفـ ــ أن تـ
الــتــكــنــولــوجــيــا أنّ الــصــيــن لا تــــزال اقــتــصــاداً 

مغلقاً عالقاً في حقبة ما قبل 1978.
الاعتماد على السوق الصيني للخروج من 

الأزمة
القيام  إنّ  الياباني.  لنتحدث عن الاقتصاد 
بتوقعات جريئة بأنّ الصين ستكرر أخطاء 
الــيــابــان يعني تجاهل واقــع أنّ هناك هــوّة 
كـــبـــيـــرة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن مــــن نـــاحـــيـــة إنــتــاجــيــة 
الــعــمــالــة. لــطــالــمــا تـــوقّـــع الـــنـــاس أنّ اقــتــصــاد 
ــيـــنـــيـــات ســـيـــســـتـــمـــرّ فــي  الــــيــــابــــان فـــــي الـــثـــمـــانـ
النمو لكن وكــمــا قــال أرفــنــيــد سوبرمانيان 
ــاد، فــمــعــظــم  ــتـــصـ مــــن مــعــهــد بـــيـــتـــرســـون لـــاقـ
التوقعات الصعودية لليابان كانت خاطئة 
لتجاهلها الحقيقة المهمة في أنّ الاقتصاد 
الياباني كان في حالة ركود لمدة 40 عاماً 
تــقــريــبــاً مــنــذ فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب العالمية 

الثانية.
الشرائية،  القوة  تعادل  باستخدام حساب 
وصـــــل نـــصـــيـــب الــــفــــرد مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجــمــالــي فــي الــيــابــان إلـــى 26 ألـــف دولار 
في عام 1990، وهو ما يقرب من مستوى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــبــالــغ 31 ألـــف دولار. 

هل تتبع الصين خطا الركود الاقتصادي الياباني؟

في عام 1947 تنبأ المؤرخ لبريطاني الشهير أرنولد جوزيف توينبي في كتابه »الحضارة تحت 
التجربة« أنّه باستثناء الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، يستحيل رؤية ظهور دولة أخرى 

كقوة عظمى، وحتى إن كان الحديث عن دولتين كثيفتي السكان مثل الصين والهند«. لكن اتضح 
أن تنبؤات توينبي كانت خاطئة من ناحيتين: الأولى أنّ الاتحاد السوفييتي قد انهار ولم يعد قوياً 
كما تخيّل، والثانية أنّ الاقتصاد الصيني آخذ في الصعود. استغرقت الصين 40 عاماً لتصبح ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما كان يفوق خيال توينبي.

ــانـــــت الـــــيـــــابـــــان بـــالـــفـــعـــل  ــ بــــعــــبــــارة أخـــــــــرى كـ
واحـــدة مــن أغــنــى دول العالم قبل ركــود 
ــا، وكــــانــــت بـــالـــفـــعـــل فــــي طــلــيــعــة  ــتــــصــــادهــ اقــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــمــيــة. لــكــن بــالــنــظــر إلــى 
هذه الحقيقة التي غالباً ما يتمّ تجاهلها، 
الشديدة  السكان  شيخوخة  أنّ  وحقيقة 
في اليابان كان لها تأثير سلبي كبير على 
مــعــدل الادخــــار، فمن الــواضــح أن تباطؤ 
نمو الاقتصاد الياباني بعد عام 1990 أمر 
مفهوم. لكن لا يــزال أمــام الصين مسافة 
يضايقها  أن  دون  الـــيـــوم  تقطعها  أطــــول 

ذلك.
ليس هناك ما يدعو إلى تقدير متوسط 
معدل نمو الصين بأقل من 5٪ على مدار 
الــخــمــســة عــشــر عـــامـــاً الـــقـــادمـــة، حــتــى عند 
الأخذ بالاعتبار التأثير المستمر للحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 
إنّ توقعات أرفنيد لنمو نصيب الفرد من 
الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة ٪5.5 
تــقــلــص بــالــفــعــل مـــعـــدل الــنــمــو المستقبلي 
للصين »حــتــى عـــام 2030« بنسبة ٪40 
عن السنوات العشرين الماضية. لاختبار 
ما إذا كان هذا التقدير التقليصي محافظاً 
في السياق التاريخي، لننظر إلــى بعض 
الاقـــتـــصـــادات الــتــي لـــم تــنــخــفــض مــعــدلات 
الــســنــوات العشرين  نموها عــن متوسط 
إلى الثلاثين السابقة لبلوغها ربع الناتج 
ــالـــي لـــلـــفـــرد فــــي الــــولايــــات  ــمـ الــمــحــلــي الإجـ

المتحدة.
مـــن بــيــن الــبــلــدان والــمــنــاطــق الــســت الــتــي 
ــا  ــ ــــوريــ ــــر بــــيــــانــــاتــــهــــا »الـــــــبـــــــرازيـــــــل وكــ ــتـــــوفـ ــ تـ
وتـــايـــوان ومــالــيــزيــا ورومـــانـــيـــا والــبــيــرو« 
هـــنـــاك الـــبـــرازيـــل انــخــفــضــت بــنــســبــة ٪2.6 
بنسبة  انخفضت  مئوية ورومانيا  نقطة 
ــــاً. رغــــــــم أنّ الــــعــــيــــنــــة صـــغـــيـــرة  ــيـ ــ ــلـ ــ أكـــــثـــــر قـ
لــلــغــايــة ولــكــنــهــا تــظــهــر أنّ أمـــثـــلـــة الـــبـــلـــدان 
ــلـــة الــصــيــن  ــهـــة لـــمـــرحـ ــابـ ــمـــشـ ــنــــاطــــق الـ ــمــ والــ
الحالية لا تـــزال جميعها تـــدلّ على قــدرة 
ــفـــاظ عـــلـــى نـــمـــو ســريــع  الـــصـــيـــن عـــلـــى الـــحـ
نسبياً. ومــع ذلــك قد يتساءل المرء مرة 
أخـــــــرى: مــــا الـــســـبـــب وراء الاعـــتـــقـــاد بــــأنّ 
مستقبل الاقتصاد الصيني يشبه إلى حد 
كــبــيــر اقــتــصــاد الــيــابــان ومــالــيــزيــا وكــوريــا 

الجنوبية وتـــايـــوان أكــثــر مــن نــظــيــره في 
رومـــانـــيـــا والــــبــــرازيــــل فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بين 

1980 و2000؟
ــــاب الـــســـابـــقـــة الــــواضــــحــــة،  ــبــ ــ بــــخــــاف الأســ
لا ينبغي الاســتــهــانــة بــقــدرة الــصــيــن على 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــصـــدمـــات والـــــحـــــوادث فــي 
البروفسور  لخص  الاقتصادية.  تنميتها 
غـــوســـتـــاف رانــــيــــس، الاقــــتــــصــــادي الـــبـــارز 
مــن جامعة يــيــل، نــجــاح اقــتــصــادات شرق 
آسيا في الحفاظ على النمو طويل الأجل 
فــي عــام 1995 قــائــاً: »النقطة الحاسمة 
والمقنعة هي أنّ المرونة الدائمة لصانعي 
الــســيــاســات تــمــكــن مـــن تــغــيــيــر الــســيــاســات 
للاستجابة للاحتياجات المتغيرة في كل 
مرحلة انتقال للنمو. بفضل هذه المرونة 
فــالــنــظــام بأكمله قـــادر عــلــى تجنب فــقــدان 
الزخم ويمكن إعادته إلى المدار الصحيح 
في نهاية كــلّ مرحلة. كــلّ عقد من الزمن 
ــــخـــــاص، وفـــــي كــــل عــقــد  يــــواجــــه تـــحـــديـــه الـ
يمكن للحكومة إجراء تغيير في السياسة 
يــــهــــدف إلـــــى اســـتـــيـــعـــاب الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
إعاقتها. إن  يطالب بها الاقتصاد وليس 
كان هناك سرّ واحد للتطور الناجح فهو 
تجنّب التفكير الجامد. سيعتمد هذا على 
إصلاح السياسات المستمر، والاستجابة 
باستمرار لأصوات عدد كبير من صانعي 

السياسات المتفرقين«.
تصف كلمات رانيس الوضع في الصين 
بــشــكــل رائــــع. بــعــد حـــزم التحفيز الــنــقــدي 
أدرك  العالمية،  لــأزمــة  استجابة  المذهل 
قادة الصين أنّ الوقت حان لإعادة تفكير 
ــــات  ــــاحــ كـــلـــيّـــة فـــــي نـــــمـــــاذج الـــنـــمـــو والإصــ
الــهــيــكــلــيــة. تــطــلّــب الــتــأقــلــم مـــع الانــكــمــاش 
الاقــتــصــادي الـــذي سببته آلــيــات التكيّف 
شجاعة كبيرة، ولكنّ الذين يعتقدون أنّ 
الصين ستلتزم بالنموذج القديم لإدامــة 
النمو مخطئون. في الحقيقة آثار الحرب 
الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة– الأمــريــكــيــة ســتــعــزز 
عــلــى الأرجــــــح تــصــمــيــم الــــقــــادة الــصــيــنــيــيــن 
ــائـــم، ففي  ــقـ عــلــى عــكــس نـــمـــوذج الــنــمــو الـ
النهاية حــان الــوقــت للاعتماد على مزايا 
ــــوق الـــصـــيـــنـــيـــة الـــضـــخـــمـــة لـــالـــتـــحـــاق  ــــســ الــ

بالدول المتقدمة. 

بعد حزم التحفيز 
النقدي المذهل 
استجابة للأزمة 
العالمية أدرك 

قادة الصين 
أنّ الوقت حان 
لإعادة تفكير 

كليّة في نماذج 
النمو والإصلاحات 

الهيكلية

شؤون استراتيجية
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	ǧهند دليقان

تلعب الظروف الاقتصادية الاجتماعية بطبيعة 
ــاً فــي اتــخــاذ الــشــبــان والفتيات  الــحــال دوراً هــامّ
قــراراتــهــم المصيرية فــي الحياة ابــتــداءً مــن تلك 
المتعلقة بالدراسة والعمل وصــولًا إلى الــزواج 
والإنـــجـــاب، ويمكن ملاحظة ذلــك بــوضــوح في 
الاضـــطـــرابـــات والأزمــــــات الــكــبــرى الــتــي تعصف 
بالشعوب، حيث لا تتأثر فقط الحياة المعيشية 
لـــلـــنـــاس بــــل يـــصـــل الـــتـــأثـــيـــر إلـــــى الــبــنــيــة الــفــكــريــة 
وتتغير التصورات حول طبيعة الحياة والنظرة 
إلى مختلف القضايا الشخصية والعامة، ليصبح 
السلوك الفردي موجّهاً ضمن مسارات محدّدة 
الحياة، ليتم تصويرها لاحقاً  تختلقها ظــروف 

على أنّها رغبات وخيارات شخصية.

شرخٌ في العلاقات وخوف من المستقبل
ــــن الــــــــزواج  ــــرة الـــــعـــــزوف عـ ــاهـ ــ يـــمـــكـــن مـــعـــايـــنـــة ظـ
والإنــجــاب في الحالة السورية نتيجة عــدد من 
العوامل، لعلّ أبرزها هو الوضع المعيشي الذي 
يجعل فكرة الــزواج بعيدة كلّ البعد عن أحلام 
الشاب السوري تحديداً، فتأمين السكن والراتب 
الكافي لإعالة أسرة وما يتطلبه ذلك من توفير 
الطعام والملبس والــغــذاء الكافي لــأطــفــال، كلّ 
ذلــك يــبــدو صعب الــمــنــال فــي الــظــروف الحالية. 
ولكن ظاهرة العزوف عن الزواج لم تطل فقط 
الــذكــور، بــل جـــزءاً لا بــأس بــه مــن الإنـــاث أيضاً 
بتن يرفضن فكرة الزواج أو يؤجلنها لأسباب 
ــــور الــــمــــوجــــوديــــن أصــــــــاً فــي  ــذكــ ــ تـــتـــعـــلـــق بـــقـــلـــة الــ
الــبــاد، والــحــاجــة إلــى الــدراســة والــعــمــل وتحمّل 
المسؤوليات والأعباء الكثيرة في ظلّ حالات 
الديمغرافية  والتغيرات  ونزوحها  الأســر  تفكّك 
وخسارة بعض الأسر لجزء من أفرادها كالأب 

أو الأخ سواء قتلًا أو خطفاً واعتقالًا... 
كــلّ ذلــك مجتمعاً أدى ويــؤدي إلــى جعل تفكير 
الفرد محصوراً بسبل عيشه البسيطة، يضاف 
إلــى ذلــك عــامــل مهم وأســاســي يتعلّق بالتشوه 
الــــطــــارئ عــلــى الـــعـــاقـــات الــبــشــريــة بــيــن الـــذكـــور 
والإنـــــــــــاث نـــتـــيـــجـــة ضــــعــــف الــــــقــــــدرة عــــلــــى تـــحـــمّـــل 
ــــابّ والـــفـــتـــاة  ــــشـ ــا جـــعـــل الـ مـــســـؤولـــيـــة الــــعــــاقــــة، مــ
ــــرة،  ــابـ ــ ــــران بــــعــــاقــــات مــــؤقــــتــــة، قــــصــــيــــرة، عـ ــكّـ ــ ــفـ ــ يـ
تريحهما من همّ التفكير في المستقبل، والذي 
وإن أقـــحـــم نــفــســه عـــنـــوةً بــيــنــهــمــا، جــعــل الــعــاقــة 
تقف على مفترق طرق، إما الاستمرار بصعوبة 
وتحمّل المشاق، أو الافتراق. وما بينهما سيلٌ 
من الأمـــراض والمشكلات الاجتماعية كالكذب 
والـــخـــداع والــخــيــانــة وغـــيـــرهـــا... والـــتـــي تــعــززهــا 
الظروف وتشيعها أكثر فأكثر، لتصبح العلاقات 
السائدة سائلة، رخوة، وقابلة بسهولة للتفكك. 

الحالة السورية ليست استثناءً
تتحول ظاهرة العزوف عن الزواج والإنجاب 
يوماً بعد يــوم إلــى ظاهرة عالمية، لها أسبابها 

الــمــوضــوعــيــة الــمــتــجــلــيــة فـــي صـــعـــوبـــات الــحــيــاة، 
ولــعــلّ مــثــال كــوريــا الــجــنــوبــيــة هــو الأكــثــر قــدرة 
عــلــى تــوضــيــح هـــول الــكــارثــة الــــذي تــســبّــبــه هــذه 
الظاهرة. ففي هذا البلد الذي يعاني من انهيارٍ 
في معدّلات الخصوبة يهدّد سكانه بالانقراض! 
ــــدرت الــحــكــومــة مـــا ســـمّـــي بــــ»مـــكـــافـــأة حــمــل«  أصــ
لكلّ امــرأة يتأكد حملها! وهــي عبارة عن مبلغ 
مالي يقدّر بحوالي 1700 دولار يعطى للأسرة 
لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف الـــحـــمـــل والـــــــــــولادة، وبــحــســب 
ــيــــدات الــــكــــوريــــات فـــــــإنّ هـــــذا الــمــبــلــغ  ـــدى الــــســ ــ إحــ
بــالــكــاد يــكــفــي لــتــأمــيــن ســعــر الأدويـــــة والــتــحــالــيــل 
اللازمة خلال الحمل، في إشارة إلى أنّ »مكافأة 
الـــحـــمـــل« مــــا هــــي إلا حـــلـــول يـــائـــســـة تــلــجــأ إلــيــهــا 
السلطة لـــدرء خــطــورة الانــهــيــار الــمــتــســارع في 

معدلات الخصوبة. 
ــا إلـــــــى أنّ بــــعــــض الـــنـــســـاء  ــنــ ــــدر الإشــــــــــــارة هــ ــــجـ تـ
الـــكـــوريـــات يــخــتــرن رفــــض الــــــزواج أو تــأخــيــره 
ــبــــاب تــتــعــلــق بـــالـــتـــقـــدم الـــمـــهـــنـــي الــــــذي يــجــب  لأســ
عليهنّ تحصيله خوفاً من استبعادهن كلياً من 
ســـوق الــعــمــل. فــالــحــيــاة الطبيعية الــتــي تقتضي 
وجــــــــود ســــكــــن وعــــمــــل وعــــائــــلــــة لـــــــدى أي فـــــرد، 
تتحول لتصبح استثناءً ولتصبح المفاضلة بين 
الامرأةً الناجحة مهنياً أو الأمّ، ضرورة قاسية 
لابدّ من التعامل معها، وعلى ما يبدو فالنتيجة 
مــحــســومــة بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الـــكـــوريـــات لــصــالــح 

الخيار الأول.

 »التعقيم« خوفاً من الإنجاب... 
أبعد من مجرد »خيار«!

تلجأ بعض السيدات في العالم إلى خيار التعقيم 
خــوفــاً مــن الإنــجــاب، ولــدى الاستماع لمبرّرات 
البعض منهنّ قد يبدو لك أنّ ما يقلنه صحيح، 
فهذا العالم بكلّ الكوارث والسوء فيه بات غير 

العزوف عن الزواج والخوف من الإنجاب... خياراتٌ مسيّرة!
عندما كنّا صغاراً كان كل واحد 

فينا يختار أسماءً لأبنائه وبناته 
المستقبليين، وفي سنّ المراهقة 

عزم البعض على إشاعة ألقابٍ خاصة 
بهم من قبيل »أبو فلان« و»أم فلانة«، 

ليأتي ذلك »المستقبل« الذي عرفنا فيه 
بأن خيار الزواج وإنجاب الأطفال بات 

صعباً بما فيه الكفاية ليبقَى اللقب 
هائماً بين الجموع من دون أن يرسى 

على واقع يحوّله إلى حقيقة.

صــالــحٍ لتنشئة أجــيــالٍ على نــحــوّ صــحــيّ، ولكن 
عند الوقوف على عمق الظاهرة يتضّح بشكلٍ 
غير قابلٍ للدحض أنّ التعقيم لم يكن وليد فكرة 
ــمّ الــعــمــل على  خــرجــت بــهــا إحــــدى الــنــســاء، بــل تـ
إشاعته وخــلــق الــمــســوّغــات والــمــبــرّرات الكافية 
لـــه لــيــصــبــح وســيــلــةً بـــأيـــدي الــنــخــب يــمــكــن عــبــره 
التحكم بالتعداد السكاني في العالم، وبالتالي في 
الموارد المتاحة. والوثائق الرسمية الموجودة 
والمنشورة تؤكد هذه الفكرة وتدعمها، ولعلّ 
أهمها هو المذكرة الــصــادرة عن مجلس الأمن 
ــقــــومــــي الأمــــريــــكــــي عــــــام 1974 تـــحـــت عـــنـــوان  الــ
NSSM200 والذي أشرف على إعدادها وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي آنـــــــذاك هـــنـــري كــيــســنــجــر، 
والتي تتضمن اقتراحات جديّة لتخفيض عدد 
السكان في البلدان النامية، والتي تحتوي على 
ثـــــــروات مــعــدنــيــة مــهــمــة لــلــصــنــاعــات الأمـــريـــكـــيـــة، 
حيث تهدّد الزيادة السكانية- وبالتالي ازدياد 
الــحــاجــة لاســتــغــال الـــمـــوارد فــي هـــذه الــبــلــدان- 
الأمــــن الــقــومــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة الــتــي تعتمد 

بشكلٍ كبير على هذه الموارد.
ومــن ضمن الاقــتــراحــات دعــم كــلّ الــبــرامــج التي 
ــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي ســــواء  ــــى الــــحــــدّ مــــن الـ تــــهــــدف إلــ
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، وتــخــصــيــص ما 
لــأبــحــاث  مـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــاً  ــقــــارب 100  يــ
الــمــتــعــلــقــة بــالــخــصــوبــة وتـــطـــويـــر مــــوانــــع الــحــمــل 
الــفــمــويــة ووســائــل التعقيم وكــذلــك تــشــريــع حق 
الإجـــهـــاض وضـــــرورة إتــاحــتــه، وقـــد كـــان ســؤال 
كــيــســنــجــر لــلــرئــيــس الأمـــريـــكـــي داخــــــل الـــمـــذكـــرة 
حول استعداده للتخلي عن تقديم المساعدات 
ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة فــــي حـــــال رفــضــهــا  الاقـــتـــصـــاديـــة لــ
لتطبيق هـــذه الــبــرامــج، دلــيــاً واضـــحـــاً عــلــى أنّ 
ــالــــشــــروط الــمــنــاســبــة  الــــمــــســــاعــــدات كــــانــــت تـــتـــم بــ

للنخب الأمريكية.

ــا جـــاء  ــ تـــنـــبـــغـــي الإشـــــــــــارة هـــنـــا إلــــــى أنّ تـــنـــفـــيـــذ مـ
فــي الــمــذكــرة قــد تـــمّ فــعــاً فــي عـــدد مــن الــبــلــدان، 
أهــمــهــا الــبــرازيــل، حــيــث أشــــارت التحقيقات إلــى 
أنّ حــوالــي 20 مليون عملية تعقيم قــد أجريت 
لــلــنــســاء الــبــرازيــلــيــات بــدعــم مـــن مــنــظــمــات كــانــت 
تــعــمــل عــلــى تــســهــيــل الــعــمــلــيــات وإقـــامـــة الـــنـــدوات 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــا، والـ ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ الــــتــــي تــــؤكــــد ضـــــــــرورة إجـ
نتيجتها حرمان البرازيل من حوالي 30 مليون 

نسمة.
الزواج والإنجاب سنّة الحياة البشرية... ولكن!
ــيـــات  ــادثــــة الــــمــــذكــــورة أعـــــــاه هــــي إحـــــــدى آلـ الــــحــ
اقتصادية  »النيومالتوسية« والتي هي نظرية 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــجـــأت إلـــيـــهـــا الـــرأســـمـــالـــيـــة كــمــحــاولــة 
لــحــلّ أزمــاتــهــا ومــشــاكــلــهــا، أو عــلــى الأقــــل تأخير 
انــفــجــار هــذه الأزمــــات قــدر الإمــكــان. تــقــوم هذه 
النظرية على تدمير القوى المنتجة حول العالم 
بــشــتّــى الـــطـــرق الــمــمــكــنــة، تــحــت حــجــة »الـــنـــدرة 
ــــاديـــــة« و»تــــــزايــــــد عــــــدد ســــكــــان الـــعـــالـــم«  ــتـــــصـ ــ الاقـ
متغافلةً عن التوزيع غير العادل للثروات والذي 
ــدّ الأســـــــــاس الــــمــــوضــــوعــــي لـــجـــمـــيـــع الأزمـــــــات  ــعــ يــ
الاجتماعية، ومتغافلةً أيضاً عن الثروات الهائلة 
غير المستثمرة، بمقابل التريليونات المهدورة 
ــاعـــة الــــمــــخــــدرات والأســــلــــحــــة.  ــنـ ــلـــى صـ  ســــنــــويــــاً عـ
وبالعودة إلى موضوع الــزواج والإنجاب فإنّ 
الأزمـــــات الــمــتــعــلــقــة بــهــذيــن الــحــدثــيــن الطبيعيين 
ــبــــشــــري،  ــنــــســــل الــ والـــــضـــــروريـــــيـــــن لاســـــتـــــمـــــرار الــ
مـــرتـــبـــطـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــالــمــنــظــومــة الــعــالــمــيــة 
الـــســـائـــدة والـــتـــي تـــعـــزّز هــــذه الأزمــــــات وتــغــذّيــهــا 
ــــي بـــحـــقـــيـــبـــة الـــحـــلـــول  ــأتـ ــ ــعــــد يـــــــــوم، ثـــــــمّ تـ ــاً بــ ــ ــــومــ يــ
ــأنّ الــــدواء داخــل  الــســحــريــة لــهــا ليتضّح لاحــقــاً بـ
ــــه لا حــلــول جــديّــة لــدى  الحقيبة داءٌ جــديــد، وأنّ
الرأسمالية لهذه المشاكل، والخاسر الأكبر في 

المحصلة هو الإنسان.

إنّ الأزمات المتعلقة 
بموضوع الزواج 

والإنجاب الضروريين 
لاستمرار النسل 

البشري مرتبطة 
بشكل مباشر 

بالمنظومة 
العالمية السائدة 

والتي تعزّز هذه 
الأزمات وتغذّيها 

يوماً بعد يوم
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أخبار ثقافية

مجلات ثقافية
صــــدر حـــديـــثـــاً الـــعـــدد الــــمــــزدوج الـــجـــديـــد /108،109 مـــن مــجــلــة »الــحــيــاة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة« الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــســيــنــمــا، واحـــتـــوى 
السينما فــي استقطاب  الجديد على مواضيع منوّعة مثل فشل  الــعــدد 
الفلسفة إلى الشاشة، وكشف الغطاء عن عيوب الرأسمالية المستورة، 
والسينما الأسترالية وغيرها من الموضوعات. كما صدر حديثاً العدد 
الـــمـــزدوج /124،123 مــن مــجــلــة »الــحــيــاة الــتــشــكــيــلــيــة«، واحـــتـــوى الــعــدد 
عــنــاويــن مختلفة حـــول الــنــقــد الــتــشــكــيــلــي، وفــاتــح الـــمـــدرس، وســلــفــادور 
دالــــي، وتـــاريـــخ عــلــوم الــفــنــون فــي أوروبـــــا ودرامـــــا الــطــقــوس النسائية 

وغيرها من الموضوعات.

معرض الصحف القديمة
افتتح في مكتبة الأسد معرض المخطوطات والدوريات القديمة الصادرة 
فـــي بــــاد الــمــهــجــر. ويــنــقــســم الـــمـــعـــرض إلــــى قــســمــيــن، الــقــســم الأول يتعلق 
ــالــــدوريــــات والـــصـــحـــف الــقــديــمــة  ــانـــي يــتــعــلــق بــ ــثـ ــادرة، والـ ــ ــنـ ــ بــالــمــخــطــوطــات الـ
الـــواردة إلــى مكتبة الأســد مــن بــاد المهجر. والــتــي يعود بعضها إلــى أكثر 
ــاً، مــتــضــمــنــاً أهــــم أســـمـــاء الأدب الــمــهــجــري. والـــمـــعـــرض يشمل  ــ ــامـ ــ مـــن 150عـ
الــنــادرة والثمينة من مختلف المراحل التاريخية والمجلات  المخطوطات 
والصحف والــدوريــات السورية الــصــادرة في البلاد الأجنبية مثل جريدة 
ــــدرت مـــن أجــــل دعــــم الـــثـــورة الــســوريــة  الاســـتـــقـــال فـــي الأرجــنــتــيــن الـــتـــي صـ

الكبرى وغير ذلك.

كانوا وكنا

بكلمة أخــرى، تبث هذه الأفــام ما 
تريد نتفلكس حدوثه في الساحة 
الأوروبــيــة وفــقــاً لمصالح مــن يقف 
وراءهــــــــــــا مــــمــــن لا يــــظــــهــــرون عــلــى 
ــــات، ولـــكـــنـــهـــم  ــنـــــصـ ــ ــمـ ــ الـــــشـــــاشـــــات والـ
يــقــبــضــون عــلــى خـــيـــوط الــســيــطــرة 

والهيمنة في الخفاء.
يــبــدو للمشاهد الــعــادي أن وظيفة 
نــتــفــلــكــس فــــي الـــظـــاهـــر هــــي إنـــتـــاج 
الأفــــــــام الــســيــنــمــائــيــة والـــوثـــائـــقـــيـــة، 
ولــــكــــن كـــــل ذلـــــــك مــــثــــل رأس جــبــل 
الــــــجــــــلــــــيــــــد الــــــــــــــــذي يــــــــبــــــــدو واضــــــــحــــــــاً 
ــا الـــجـــانـــب غــيــر  ــ جـــــــداً لـــلـــمـــشـــاهـــد، أمــ
ــــر والـــــخـــــفـــــي، يــــمــــكــــن إطــــــاق  ــاهـ ــ ــــظـ الـ
أداء  عـــــلـــــيـــــه:  الــــــتــــــالــــــي  الـــــتـــــوصـــــيـــــف 
الــــوظــــيــــفــــة الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــامــــيــــة 
ــفــــة الـــتـــي  ــيــ بـــشـــكـــل مــــحــــتــــرف. الــــوظــ
تــؤدي مهام الحرب الإعلامية ضد 
الخصوم، وأصــحــاب هــذه الوظيفة 
بــالــضــبــط مــن يــقــف وراء نتفلكس، 
ولكنهم لا يظهرون على الشاشات 

والمنصات السينمائية.
ــــال، يـــحـــمـــل فــيــلــم  ــثـ ــ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــبـ عــــلــــى سـ
ــغــــة الآيــــســــلــــنــــديــــة »امــــــــــــــرأة فــي  ــلــ ــالــ بــ
ضـــد  تـــــحـــــريـــــضـــــاً   »2018 الــــــــحــــــــرب 
ــنــــاريــــو  ــيــ ــــور الــــســ ــــحـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــصـــــيـــــن، ويـ
الطاقة الشمسية  الافتراضي حــول 
الصينية التي تزود آيسلندا بالطاقة 
الفيلم  يعالج  وكــالــعــادة  الكهربائية. 
فــنــيــاً لــيــحــقــق انـــتـــشـــاراً اســـتـــنـــاداً إلــى 
امـــرأة أربعينية أو خمسينية  قصة 
تـــــخـــــوض »الــــــكــــــفــــــاح« ضــــــد الــــطــــاقــــة 

الشمسية الصينية عبر تخريبها.

ــلـــغـــة  ــالـ ــلــــم آخـــــــــر بـ ــيــ ــــة فــ وتـــــــــــــدور قـــــصـ
عـــن   »2022 »أثــــــيــــــنــــــا  ــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ الـ
التي  الــفــقــيــرة  الفرنسية  الــضــواحــي 
يــســكــنــهــا الـــمـــغـــاربـــة والأفــــــارقــــــة، عــن 
مــواجــهــات تــحــدث بــيــن شــبــان هــذه 
الــــضــــواحــــي والــــشــــرطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
لتتحول من مشاغبات صغيرة إلى 
حرب أهلية شاملة في فرنسا. ولم 
يـــنـــسَ أصـــحـــاب هــــذا الــفــيــلــم لعبتهم 
ــــق  ــــوالـ ــفـ ــ ــلــــة: الــــعــــنــــصــــريــــة والـ الــــمــــفــــضــ
ــلــــفــــة. ويــــــبــــــدو أن  الــــوهــــمــــيــــة الــــمــــخــــتــ
أصــــحــــاب نــتــفــلــكــس جـــائـــعـــون لــمــثــل 
هــــــــذه الـــــــحـــــــروب وهــــــــــذه الـــــفـــــوالـــــق. 
ـــــال  بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى مــــــــا أنـــــــتـــــــج خـ

السنوات السابقة عن سكوتلندا.
ــا، حــــرب  ــ ــــسـ ــــرنـ حــــــــرب أهــــلــــيــــة فــــــي فـ
أهـــلـــيـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، مـــنـــع تـــقـــارب 
أوروبا مع الصين، هنا تدور بعض 
فــــرضــــيــــات نـــتـــفـــلـــكـــس الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 
والــتــي تظهر كرسائل داخــل الفيلم 

فرضيات نتفلكس السينمائية 
انتشرت خلال الأعوام الأخيرة أنواع محددة 
من الأفلام السينمائية التي أنتجتها شركة 

نتفلكس، وتتعلق هذه الأفلام تحديداً 
بسيناريوهات افتراضية معينة حول مستقبل 

أوروبا من وجهة نظر نتفلكس.

الــســيــنــمــائــي الــمــعــالــج بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة للتأثير 
والـــتـــاعـــب بـــوعـــي الــجــمــهــور مــثــل حـــديـــث عــابــر 
ــلــــم. ولــــكــــن هـــــل تـــتـــحـــقـــق هــــذه  ــيــ وراء بــــطــــل الــــفــ

الفرضيات على أرض الواقع؟ 
مـــــن يـــقـــف وراء نــتــفــلــكــس مــــتــــراجــــع ســـيـــاســـيـــاً، 
فــمــاذا ستنفعه الألاعـــيـــب والـــخـــدع فــي السينما 

والإعلام؟ 

قد يحضّر هؤلاء مشاريعَ للتخريب هنا وهناك 
في بعض البلدان. ولكن يحدث في العالم ما لا 
تستطيع إمبراطوريات وسائل الإعلام ضبطه، 
وهو تهديد وجود أسيادها: الدولار، الولايات 
ــيــــة. فـــمـــا مــصــيــر  ــالــ ــمــ ــــرب، الــــرأســ ــــحــ الــــمــــتــــحــــدة، الــ

نتفلكس مثلًا في هذا العالم المتغير؟

تــأســس اتــحــاد النقابات العالمي خــريــف عــام 1945. وحــضــر المؤتمر 
الــعــالــمــي الأول مــنــدوبــون يــمــثّــلــون 67 مــلــيــون عــامــل فـــي 56 منظمة 
نقابية من 55 بلداً، يظهر في الصورة رئيس الوفد السوري إبراهيم 
بـــكـــري ورئــــيــــس الــــوفــــد الــلــبــنــانــي مــصــطــفــى الـــعـــريـــس ورئــــيــــس الـــوفـــد 
الهندي دانجي وممثلو الوفد الفلسطيني مخلص عمرو وبولس فرح 
ورئــيــس تحرير صــوت الشعب نــقــولا شـــاوي. خــال المؤتمر الأول 

لنقابات عمال العالم كما نشرتها مجلة الطريق عام 1945.

شؤون ثقافية



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

كرة القدم في ملاعب الفقراء

	ǧتايه الجمعة

الكرة العمالية في بريطانيا
تعتبر بريطانيا مــثــالًا جــيــداً لــوجــود كــرة القدم 
العمالية. حيث كانت مناجم الفحم في بريطانيا 
مـــراكـــز نــشــيــطــة لــلــحــركــة الــشــيــوعــيــة والــعــمــالــيــة، 
وكــــــــانــــــــت الأنــــــشــــــطــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
النشاط  هــذا  تأثير  المختلفة تحت  والــريــاضــيــة 
مــثــل أبــرشــيــة دورهــــــام، وكــذلــك الــفــرق العمالية 
ــلــــز  ــــكـــــرة الـــــقـــــدم فـــــي إســـكـــتـــلـــنـــدا وويــ ــبـــيـــة لـ الـــشـــعـ

ومناطق المناجم الأخرى.
ــيـــة الـــتـــي  ــالـ ــمـ ــعـ ومــــــن أشــــهــــر فــــــرق كــــــرة الـــــقـــــدم الـ
كــان فريق أشينغتون في  الشيوعيون،  نظمها 
نورثمبرلاند وفريق مدينة دورهــام. في فترة 
كانت مخاوف الطبقة الحاكمة كبيرة من اتجاه 

العمال الإنكليز نحو تجربة السوفييتات.
فــعــمــال الــمــنــاجــم الـــذيـــن نــمــت حــركــتــهــم مــنــذ عــام 
ــيــــرة ضــد  ــبــ ــكــ الــ الإضــــــــرابــــــــات  1825، وخــــــاضــــــوا 
الرأسماليين خلال 150 عاماً. لكم تكن ذاكرتهم 
ــيـــة فــــقــــط، بـــــل تـــــركـــــوا أثـــــــــراً كـــبـــيـــراً  ــالـ ــيـــة عـــمـ ــابـ ــقـ نـ
عــلــى الـــريـــاضـــة الــعــمــالــيــة الــشــعــبــيــة، وخـــاصـــة في 
عــشــريــنــات الــقــرن الــمــاضــي فــي حــكــايــة سياسية 
ــــي مــنــاجــم  واجـــتـــمـــاعـــيـــة وريــــاضــــيــــة مـــتـــشـــابـــكـــة فـ

الفحم.
وهـــنـــاك عـــرفـــت بــعــض الـــقـــرى والـــبـــلـــدات بــاســم 
موسكو الصغرى، مثل بلدة شوبويل الحمراء 
ومناجمها. التي كانت واحدة من أكثر المناجم 
نــشــاطــاً فــي الــريــاضــة والــســيــاســة والــنــقــابــات في 
الـــشـــمـــال بـــأكـــمـــلـــه. فـــالـــافـــتـــات الــــحــــمــــراء، وصــــور 
ــــادة الــعــمــال مــأت  مـــاركـــس وإنــجــلــز ولــيــنــيــن وقـ
دوري الــدرجــة الثالثة لكرة القدم الــذي أسسه 
الشيوعيون في تلك المجتمعات العمالية شمال 
بريطانيا. كما ساهم لاعبو فريق نورثمبريان / 
تينيسايد على ولادة اللعبة على الجانب الآخر 

من المحيط الأطلسي.
فـــــي ســــجــــل الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة فـــــي تـــيـــنـــيـــســـايـــد، 
كــان جيمس  التاريخ دور الأيرلنديين.  يسجل 
كـــوثـــبـــرت لايــــــرد، زعـــيـــم نــقــابــة عـــمـــال الــخــيــاطــة، 
عــضــواً مــؤســســاً فــي مــجــلــس نــقــابــات نيوكاسل 
وجيتسهيد عـــام 1873 وظـــل رئــيــســاً لــمــدة 20 
عـــامـــاً لــنــقــابــات تــمــثــل نــصــف مــلــيــون عـــامـــل. لعب 
ليرد دوراً رائــداً في إضــراب خياطي نيوكاسل 
الــعــمــالــيــة كـــانـــت تنتشر  فــالــنــقــابــات  عــــام 1854. 
كالنار في القش في جميع المهن. وقــرر عمال 
المناجم في نورثمبرلاند ودورهــام ألا يتعامل 
أي مــن أفـــرادهـــم أو عــائــاتــهــم مــع أيـــة شــركــة لا 
تــــوافــــق عـــلـــى الـــمـــطـــالـــب الأســــاســــيــــة لــلــخــيــاطــيــن. 
ــــرة الــــقــــدم لـــعـــبـــة شــعــبــيــة بـــيـــن هــــؤلاء  وكــــانــــت كــ

العمال وقادة نقابتهم.

وخــــال الإضـــرابـــات الــكــبــيــرة فــي الــمــنــاجــم سنة 
الــفــرق  أقـــامـــت   ،1985-1984 وســـنـــوات   ،1926
العمالية مبارياتها، ونظم الإضــراب ولعبة كرة 
القدم في وقت واحد. كما عرفت إيطاليا وألمانيا 
رياضة من هذا النوع أيضاً في القرن العشرين، 
وارتبط نشوء فرق بأكملها مع الطبقة العاملة 

وأحزابها السياسية ونقاباتها.

الكرة السياسية في البرازيل
لــــــم يـــنـــفـــصـــل لاعـــــبـــــو كــــــــرة الــــــقــــــدم عــــــن الــــنــــضــــال 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي مــثــل أســــطــــورة الــكــرة 
ــلــــيــــة الـــشـــهـــيـــر ســـــقـــــراط. وبـــصـــفـــتـــه قـــائـــد  الــــبــــرازيــ
ــقـــد كــــــان مــــديــــنــــاً لــمــكــانــتــه  الــــفــــريــــق الــــبــــرازيــــلــــي، فـ
الــمــرمــوقــة لــيــس فــقــط لــحــذائــه الـــكـــروي الــافــت 
للنظر والــطــلــقــات الــمــدويــة عــلــى أرض الملعب، 
ــقـــاومـــة ضــد  ــمـ ولـــكـــن أيــــضــــاً لــــــــدوره فــــي حـــشـــد الـ
الديكتاتورية العسكرية البرازيلية التي أرهبت 
شعبها منذ عام 1964. ففي الميدان، كان عبقرياً 
بموهبته ولمساته المتطورة، وخارج الملعب. 
كان ناشطاً سياسياً، مهتماً بقضايا شعبه وبلده.

ــــول كـــرة  اشـــتـــهـــر ســــقــــراط بــــآرائــــه الـــصـــريـــحـــة حـ
ــــدم ومــــكــــانــــة الـــلـــعـــبـــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، ظـــهـــرت  ــقـ ــ الـ
كــــرة الـــقـــدم فـــي حــيــاتــه بــالــصــدفــة كــمــا قــــال. لأنــه 
كان أكثر اهتماماً بالسياسة والظلم الاجتماعي 
في الــبــاد. وقــال يصف بداية طريقه: تصادف 
بأنني كنت جيداً في كرة القدم، ومنحني ذلك 
الــدخــول إلــى بيئة متميزة مختلفة تــمــامــاً. فــإذا 
لم يكن لــدى الناس الــقــدرة على قــول الأشياء، 

فــســأقــولــهــا لـــهـــم. وبــيــنــمــا كــنــت لاعــــب كــــرة قـــدم، 
كانت ساقاي تضخمان صوتي.

كــــان ســـقـــراط يـــرغـــب فـــي الـــبـــدايـــة فـــي مــمــارســة 
مهنة الطب، والتي اعتبرها مفيدة بشكل مباشر 
أكـــثـــر لــلــمــســاعــدة فـــي الــتــخــفــيــف مـــن مــســتــويــات 
الفقر وعدم المساواة سيئة السمعة في البلاد. 
ــــأن عـــاقـــة حــــب الــــبــــرازيــــل بــكــرة  أقـــنـــعـــه والـــــــده بـ
القدم ستوفر أيضاً منصة لتسليط الضوء على 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. بـــدأ ســقــراط 
كــــان  عــــنــــدمــــا  عــــــــام 1978.  الـــــكـــــرويـــــة  مــــســــيــــرتــــه 
اللاعبون يخضعون لنظام قمعي من الانضباط 
الجماعي الذي يعكس العقلية الصارمة للمجلس 
العسكري. وفي عام 1981 جرى تعيين آديسون 
ألفيس ذي الآراء اليسارية مديراً للنادي الذي 
يلعب فيه سقراط، وبالإضافة إلى لاعب أسود 
اسمه فلاديمير، قاد الثلاثة نهجًا جذرياً للنادي 
واللعبة التي ستُعرف باسم حركة كورينثيانز 
الديمقراطية. وحــاز النادي على شعبية فريدة 
فــي قــلــوب الطبقة الــعــامــلــة الــعــمــاقــة فــي الــبــاد، 
والتي منعت النظام العسكري من التدخل في 

إدارة النادي.
ــــراط أن عــــمــــال الـــغـــســـيـــل والـــتـــدلـــيـــك  ــقـ ــ اعـــتـــقـــد سـ
مــثــل  مــــهــــمــــاً  ــلــــعــــبــــون دوراً  يــ ــلــــعــــب  الــــمــ وبــــــــــــواب 
الهجوم وحارس المرمى الاحتياطي. واقترح 
ــأخــــذوا نــســبــة مـــئـــويـــة مــــن مـــكـــافـــآت الـــفـــوز.  أن يــ
أصبحت جميع الأمور في كورينثيانز موضوعاً 
للمناقشات والتصويت والمساءلة. وبدأ نشاطاً 
ديمقراطياً كان له تأثير شامل على البلد. وفي 

كل مباراة نهائية. في عام 1982، خرج الفريق 
إلى أرض الملعب مكتوباً على ظهورهم »أريد 

التصويت لرئيسي«.
ــــراط كـــان  ــقـ ــ ــقــــول إن سـ ســـيـــكـــون ســـخـــيـــفـــاً أن نــ
القوة الدافعة لانتقال البرازيل من الدكتاتورية 
ــكــــريــــة إلــــــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي مــنــتــصــف  ــعــــســ الــ
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. لأن الـــثـــقـــة الـــنـــضـــالـــيـــة الـــمـــتـــزايـــدة 
للطبقة العاملة الضخمة هي العامل الحاسم في 

تقويض حكم الجنرالات.
كـــان الــتــقــاطــع بــيــن كـــرة الــقــدم والــطــبــقــة العاملة 
مذهلًا في البرازيل، ففي مسيرة عملاقة ضمت 
مـــلـــيـــونـــي مـــتـــظـــاهـــر 1982. وقـــــف ســــقــــراط إلـــى 
جانب لــولا. وقبل وفــاتــه المفاجئة سنة 2011، 
كـــان ســقــراط يعمل عــلــى روايــــة عــن كـــرة الــقــدم 
وكــــــأس الــــعــــالــــم. وصـــــف فــيــهــا الـــمـــاعـــب بــاهــظــة 
الــثــمــن والـــبـــعـــيـــدة عـــن مـــتـــنـــاول الــمــايــيــن الــذيــن 
تقطعت بهم السبل فــي الأحــيــاء الفقيرة للمدن 

الكبرى.

الكرة الشعبية في سورية
في ذاكــرة رياضية لعدة أجيال. عرفت سورية 
كرة القدم الشعبية، والتي كان دوري الأحياء، 
أو دوري الــقــرى، تــعــبــيــراً حــيــاً لــهــذا الــشــكــل من 
الــريــاضــة. فــخــال عــقــود مــن الــزمــن، ظــهــرت في 
الــســوريــة فـــرق شعبية لكرة  الــمــنــاطــق  مختلف 
القدم، عكست سحر ومتعة اللعبة ومكانتها بين 
الناس. وتوجد عشرات الأمثلة لهذه الفرق في 

معظم أنحاء سورية. 

على تراب ملاعب الفقراء، انطلقت كرة 
القدم في بطولات شعبية بسيطة لم تمتد 

إليها أيادي الشركات الكبرى وعمالقة 
الرياضة. من ناحية أخرى، كانت الملاعب 

ساحات للآراء السياسية، وتبين السطور 
أدناه، أمثلة عن خطوط العلاقة بين كرة 

القدم والصراع الطبقي. 

كان سقراط يعمل 
على رواية عن كأس 

العالم وصف فيها 
الملاعب باهظة 

الثمن والبعيدة عن 
متناول الملايين 

في الأحياء الفقيرة 
للمدن الكبرى
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